
} بيــروت - تحاول إيران اســـتيعاب صدمة 
التغيـــر الحاد في الخطـــاب الأميركي ضدها، 
مـــع صعـــود إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب، 
عبر تصعيد مقابل يتبنّاه حزب الله الشـــيعي 
اللبناني الـــذي عاود الهجوم على إســـرائيل 
بعـــد ســـنوات مـــن تبنّـــي سياســـة الصمت 
الاســـتراتيجي التـــي توّجت بتوصـــل إيران 
إلى اتفاق مع الولايـــات المتحدة على تجميد 

برنامجها النووي.
واتخـــذ التصعيـــد الإيرانـــي منحـــى غير 
مسبوق، بعد أن وصف حسن نصرالله الأمين 

العام لحزب الله دونالد ترامب بـ“الأحمق“.
وتزامن التصعيد فـــي لهجة إيران مع بدء 
الإدارة الأميركيـــة حملة اســـتهداف لشـــبكات 
تجـــارة المخـــدرات التي يســـتفيد منها حزب 
الله، كان آخرها فرض واشنطن عقوبات مالية 
على نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي 
الذي تتهمه واشنطن بدعم تجارة المخدرات، 

وتمويل حزب الله.
وقال مصدر مطلع في الضاحية الجنوبية 
فـــي بيـــروت إن تصريحات نصرالله شـــديدة 
اللهجة ضد إسرائيل وترامب كانت تهدف إلى 
وضـــع ”خطوط حمراء“ لمنع أيّ عمل يشـــكل 

تهديدا ضد لبنان أو حزب الله.
وقـــال نصراللـــه الخميس إن ميليشـــياته 
قد تضـــرب المفاعل النووي الإســـرائيلي في 

ديمونة.
ووصفت أوساط لبنانية مطلعة تصريحات 
نصراللـــه بأنها محاولة إيرانية يائســـة لمنع 
ترامب من بناء تحالف مع دول الخليج ضدها، 
ودفعـــه إلى التريـــث في قراره بإلغـــاء العمل 
بالاتفاق النووي، ما يعيدها إلى وضع ســـابق 
كان ينذر بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.

ويعيـــش الحـــزب وضعا داخليـــا صعبا، 
خاصـــة بعد أن فقـــد أبرز قياداته العســـكرية 
والمئات من مقاتليه المتمرســـين بالحرب في 
سوريا، وباتت قدراته لا تسمح له بخوض أيّ 
مواجهة مع إســـرائيل، فضلا عن استحالة أن 
يلجأ الحزب إلى مواجهة جديدة معها وهو ما 

يزال غارقا في المستنقع السوري.
ويقلـــل مراقبون من فاعلية ورقة حزب الله 
بالنســـبة إلى إيران، ويقولون إن ظروف حرب 
2006 مع إســـرائيل لن تكـــون هي الحاكمة في 
أيّ مواجهة مســـتقبلية بين الجانبين، خاصة 
أن الحـــزب الموالـــي لطهران فقـــد بريقه في 
محيطه العربي وصار ورقة من أوراق الصراع 

الطائفي في المنطقة.

ولا يهدف التصعيد في لهجة نصرالله ضد 
ترامب وإســـرائيل إلى الدفـــاع عن إيران فقط، 
فهـــو ردة فعل على تجميـــد الولايات المتحدة 
الخميـــس لأمـــوال طـــارق العيســـمي، نائب 
الرئيـــس الفنزويلي، أحد أبرز المحســـوبين 

على الحزب.
وتشير بعض التقارير إلى أن العيسمي من 
بين الأشخاص المسؤولين عن تجنيد الشباب 
الفنزويلييـــن من أصول عربيـــة لتدريبهم في 

معسكرات حزب الله في جنوب لبنان.
وقالت مصادر إن العيســـمي ســـاعد خلال 
ترؤســـه الوكالة الفنزويلية لمنـــح الجوازات 
والجنســـية بـــوزارة الداخلية خلال ســـنوات 
ســـابقة في تسهيل حصول عملاء الحزب على 

جوازات سفر فنزويلية.
وتســـلط الخطوة الأميركية ضد المسؤول 
الفنزويلـــي البارز الضوء على حجم الاختراق 
الذي نجح الحزب فـــي تحقيقه بين الجاليات 
من أصول عربية، وخاصة المنتسبين للمذهب 
الشيعي، ما ساعده على أن يتحول إلى تنظيم 
عابـــر للدول وليس حزبـــا لبنانيا كما يريد أن 

يقدّم نفسه.
وقال مراقبـــون إن وضع العيســـمي على 
قائمة العقوبات الأميركية رسالة واضحة على 
أن إدارة ترامب لن تتساهل مع الحزب، وأنها 
ســـتتعامل معه ضمن خطة أشـــمل لاستهداف 
شبكات المنظمات والجماعات المتشددة مثل 
داعش والنصرة وجماعة الإخوان المســـلمين 
التي تقترب واشـــنطن مـــن تصنيفها كتنظيم 

إرهابي.
واعتبـــر المراقبـــون أن كشـــف واشـــنطن 
عن شـــبكات الحزب ليس جديـــدا، ففي العام 
2016 قال تقريـــر لإدارة مكافحة المخدرات في 
واشـــنطن إن عائدات أنشطة الحزب في مجال 
المخـــدرات يتمّ اســـتخدامها لتمويل شـــراء 
أســـلحة لدعم مقاتلي الحـــزب الذين يحاربون 

في سوريا.
وقـــال جاك رايلـــي، نائب مدير فـــي إدارة 
وقتهـــا، إن  المخـــدرات الأميركيـــة  مكافحـــة 
”المخططـــات لتهريـــب المخـــدّرات وغســـيل 
الأموال التي يســـتخدمها هـــذا الجهاز التابع 
لحـــزب اللـــه يؤمّن تدفـــق العائـــدات المالية 
والأســـلحة لمنظمـــة دولية إرهابية مســـؤولة 
عـــن هجمات إرهابية مدمـــرة في جميع أنحاء 

العالم“.
وذكـــر التقريـــر أن جهاز الأمـــن الخارجي 
التابـــع لحزب اللـــه (يعـــرف بـ“باك“) أنشـــأ 
علاقـــات تجارية مع عصابـــات المخدرات في 
أميركا الجنوبية، المسؤولة عن توريد كميات 
كبيرة من الكوكايين إلى الأســـواق الأوروبية 
والأميركية، وأن الذراع التجارية للحزب تقوم 
بعمليات غسيل مبالغ كبيرة من الأموال ضمن 
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رحيل مفتي الجماعات المتشددة في أحد السجون الأميركية

هشام النجار

} القاهــرة – أكدت أســـرة عمـــر عبدالرحمن، 
مؤسس الجماعة الإسلامية وزعيمها الروحي 
في مصر، وفاته الســـبت، وهو يقضي عقوبة 
الســـجن مدى الحياة في الولايـــات المتحدة، 
عندمـــا تمت إدانته بالتورط فـــي تفجير مركز 
التجارة العالمـــي في نيويورك في العام 1993 
والتخطيـــط لشـــن اعتـــداءات أخـــرى، بينها 

مهاجمة مقر الأمم المتحدة.
وقال خالـــد نجـــل المعتقـــل المصري إن 
”المخابـــرات الأميركية تواصلت مع الأســـرة 
الجمعة، وطلبـــت منها التواصل مع ســـفارة 
بلادها بالقاهرة لتقديم طلب بشأن إعادة والده 

(79 عاما) نظرا لحالته الصحية المتأخرة“.
ومنذ ســـجن عبدالرحمن وأســـرته تحاول 
نقله إلى أحد الســـجون فـــي القاهرة، بعد أن 
حصلـــت هيئة الدفـــاع على موافقـــة أميركية 
بدراسة أمر نقله من سجنه بالولايات المتحدة 

إلـــى أيّ ســـجن فـــي أيّ دولة أخرى، بشـــرط 
وصول موافقة من هذه الدولة.

واشـــتهر عبدالرحمن المســـجون بأميركا 
منذ العام 1995 بأنه مفتي الجماعات المتشددة 
في مصر. وســـعى الشـــيخ الضريـــر لتوظيف 
تنظيـــم الجماعـــة الإســـلامية فـــي معارضته 

للنظام السياسي في مصر.
وضيقت عليه الســـلطات الخناق، واضطر 
لترك مصر ليســـتقر به المقام في أحد سجون 
الولايات المتحدة بعد إدانته في تفجير مركز 

التجارة العالمي في نيويورك.
واستفاد قادة الجماعة الإسلامية من قدرة 
عبدالرحمـــن علـــى التأثير من خـــلال الخطب 
والمحاضـــرات. لكن الدور التنظيمي احتكرته 
قيـــادات الجماعـــة بمحافظـــات صعيد مصر، 
التي أحكمت سيطرتها على التنظيم وخاضت 
بـــه صداما مســـلحا وصف بالأوســـع والأكثر 
ضـــراوة مع الدولة المصريـــة خلال ثمانينات 

القرن الماضي وتسعيناته.

واحتاجـــت الجماعة الإســـلامية في بداية 
نشـــأتها علـــى يد بعـــض الشـــباب الجامعي 
في أواســـط الســـبعينيات من القرن العشرين 
لظهير شرعي لإقناع الشباب بالانضمام إليها. 
وعرضوا على الشـــيخ حافظ ســـلامة ورفاعي 

سرور القيام بهذا الدور فرفضا.
واتجهـــت الأنظـــار لعبدالرحمـــن، خاصة 
بعد آرائه التي وصفت بالجريئة في الســـاحة 
السياســـية كموقفه الحاد فـــي رفض معاهدة 
كامب ديفيد وقانون الأحوال الشخصية الذي 
ســـعت زوجة الرئيس أنور السادات لتمريره 
وتضمّـــن منع تعـــدد الزوجـــات ومنع الطلاق 
إلا بمعرفـــة القضاء، أي وقـــف العمل بالطلاق 
الشـــفوي، وهي القضية التـــي تثير الآن جدلا 

في مصر.
وتجـــاوزت ممارســـات الجماعـــة مجـــرد 
وشـــجعها نجاحها في  المعارضة السياسية 
إلحاق أضرار بالنظام وتنفيذ اغتيالات لرموز 
أمنية وسياســـية وفكرية في أن تطرح نفسها 

نـــدا له، ســـاعية لإســـقاطه بالقـــوة لإقامة ما 
أسمته ”الحكم الإسلامي“.

وبـــدأت موجـــة العنـــف فـــي مصـــر مـــن 
محافظـــات الصعيـــد بعد مقتل أحـــد أعضاء 
الجماعة الإســـلامية ويُدعى شعبان راشد في 
النصف الثاني مـــن ثمانينات القرن الماضي. 
وشـــكلت الجماعة لاحقا ذراعا مسلحا وخلايا 
نوعيـــة تنفذ مهام عســـكرية ضد أجهزة الأمن 
والاســـتثمار  الســـياحة  قطـــاع  وتســـتهدف 

والبنوك.
وجـــاء قتـــل المتحـــدث باســـم الجماعـــة 
عـــلاء محيـــي الدين أواخـــر التســـعينات من 
القـــرن الماضي ليشـــكل انعطافة في مســـار 
عنـــف الجماعـــة، حيـــث تبنت اســـتراتيجية 
الحـــرب الوجودية الشـــاملة، فنفـــذت العديد 
مـــن الاغتيالات أبرزها اغتيـــال رئيس مجلس 
الشـــعب الأســـبق رفعت المحجوب ومحاولة 
اغتيـــال الرئيس الأســـبق حســـني مبارك في 

أديس أبابا في العام 1995.

واعتبـــر مراقبون المبـــادرة التي أطلقتها 
الجماعـــة لوقف العنـــف بمثابة طـــوق نجاة 
لإنقـــاذ التنظيم الذي دمرت بنيته بعد ضربات 

أمنية استهدفت تجريده من عوامل قوته.
ورأى البعـــض أن كتـــب المراجعـــات لـــم 
تفلـــح فـــي كبح عنـــف أعضاء التنظيـــم دعما 
لجماعة الإخوان بعد عزلها عن الســـلطة نظرا 
لســـيطرة قادة معروفيـــن بماضيهم الجهادي 
وميولهـــم للتعاون مـــع تنظيـــم القاعدة مثل 
رفاعي طه وعاصم عبدالماجد ومحمد شـــوقي 

الإسلامبولي وطارق الزمر.
القـــادة  أحـــد  الدواليبـــي،  فـــؤاد  وفجـــر 
وأحـــد  الإســـلامية  للجماعـــة  المؤسســـين 
الموقعيـــن على مبـــادرة وقـــف العنف وكتب 
المراجعات مفاجأة كبرى، عندما كشف خداع 
قادة الجماعة للشـــيخ عبدالرحمن الذي رفض 
إقـــرار الأبحاث التي قدمت له كمبرر لما قامت 
به الجماعة الإسلامية من عنف واغتيالات في 

محافظة أسيوط جنوب مصر في العام 1981.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

إيران تدفع بورقة حزب الله 

في وجه ترامب
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● وزير الدفاع الأميركي يزور الإمارات في أول جولة بالشرق الأوسط

● عمر عبدالرحمن منظر الجماعة الإسلامية الذي قادت أفكاره إلى الصدام مع الدولة في مصر

واشنطن ترتب التحالف مع الخليجيين

} أبوظبــي - مـــرت الولايـــات المتحـــدة من 
التصريحات الداعية إلى بناء تحالف قوي مع 
دول الخليج إلى مرحلة التنســـيق والتشـــاور 
بخصـــوص القضايـــا الإقليميـــة، وخاصة ما 

تعلق بدور إيران.
وكان الوضع الإقليمـــي والتعاون الثنائي 
محور زيـــارة وزير الدفـــاع الأميركي جيمس 
ماتيـــس إلى دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
الســـبت ولقائـــه بالشـــيخ محمد بـــن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبوظبي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إنه 
جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وسبل 
تعزيزهـــا وتطويرها وبشـــكل خـــاص تعاون 

البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية.
كمـــا تـــم اســـتعراض ”مجمـــل القضايـــا 
الراهنـــة  والتطـــورات  والدوليـــة  الإقليميـــة 
في المنطقـــة خاصـــة فيما يتعلـــق بالجهود 
والتنسيق المشـــترك بين البلدين في محاربة 
التطرف والعنف والتنظيمات الإرهابية ودور 
البلدين في إرســـاء دعائم الأمن والاســـتقرار 
والتصـــدي لمصادر التهديـــدات التي تقوض 

السلام في المنطقة“.
وهنـــأ ولي عهـــد أبوظبـــي وزيـــر الدفاع 
الأميركي الجديد بتعيينه في منصبه، وتمنى 

له النجاح في مهامه الجديدة.
وتزامنت زيارة ماتيس مع انطلاق معرض 
ومؤتمـــر الدفـــاع الدولي ”أيدكـــس 2017“ في 

الإمارات، والذي يستمر حتى الـ23 من فبراير 
الجاري بمشاركة 1235 شركة محلية وعالمية، 
متخصصة بالصناعات الدفاعية، وبنسبة نمو 
تزيـــد عن 3 بالمئة مقارنة مع 1200 شـــركة في 

الدورة السابقة العام 2015.
و“أيدكـــس“، هو أكبـــر معرض متخصص 
في مجال الدفاع على مســـتوى منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال متابعون إن اختيار ماتيس للإمارات 
فـــي أول جولـــة له بالشـــرق الأوســـط يعكس 
الأهميـــة التي توليهـــا إدارة ترامب لأبوظبي، 
كشـــريك مهم في المنطقـــة، وامتلاكها مقاربة 
معتدلـــة تقوم على دعـــم الحلول السياســـية 
لمختلـــف الملفات، وتميزهـــا بوضوح الرؤية 
في مواجهة التيـــارات المتطرفة، وعضويتها 

في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
وكان ترامـــب تحـــادث هاتفيـــا فـــي يناير 
الماضـــي مـــع الشـــيخ محمد بن زايـــد ووعد 
”بتعزيز التعاون بشـــكل إضافـــي في محاربة 

الإرهاب“.
وأبدى ماتيس، وهو جنرال بحري متقاعد 
يعمل على مراجعـــة خطط الحرب على داعش 
في ســـوريا والعـــراق، موقفـــا واضحا تجاه 
إيران، وما تمثله من تهديد للمصالح الأميركية 

في الشرق الأوسط.
وقـــال ماتيـــس، خـــلال جلســـات مجلس 
الشـــيوخ لتأكيد تعيينه، إن إيـــران ”أكبر قوة 

مزعزعة للاســـتقرار في الشـــرق الأوسط وإن 
سياساتها تخالف مصالحنا“.

وأظهرت الولايـــات المتحدة عزما واضحا 
علـــى مواجهـــة الـــدور الإيرانـــي فـــي اليمن، 
وهـــو الملف الذي كان مثـــار خلاف بين إدارة 
الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما ودول الخليج 
التي رفضت أيّ تنازل تجـــاه أمنها الإقليمي، 
ولوحت بتنويع الحلفاء كرد على استراتيجية 

أوباما الهادفة لاسترضاء إيران.
وذكرت دورية «فورين بوليسي» الأميركية 
أن إدارة ترامـــب بدأت خطوات تصعيدية ضد 
الحوثييـــن، كجزء من خطة أوســـع لمواجهة 

طهران عبر استهداف حلفائها.
ونقلـــت عـــن مصـــادر متابعة للنقاشـــات 
داخـــل الإدارة إشـــارتها إلـــى نشـــر الولايات 
المتحـــدة المدمـــرة «كـــول» قبالة الســـواحل 
اليمنية لحماية حرية الملاحة في مضيق باب 
المندب، ودرسها خطوات أخرى بينها توجيه 
المزيد من ضربات الطائرات المسيرة (درونز) 
وإرســـال مستشـــارين عســـكريين لمســـاعدة 

القوات الحكومية اليمنية.
وأبلغ أحد مستشـــارين العاملين مع فريق 
الأمن القومي الأميركي المجلة أن «هناك رغبة 
داخل الإدارة فـــي القيام بعمل قويّ جداً» ضد 
إيران فـــي اليمن، وأن الولايـــات المتحدة «قد 
تنخرط بشكل مباشر في قتال الحوثيين» إلى 

جانب حلفائها الخليجيين.

ماتيس يبدأ جولة طمأنة الحلفاء من الناتو إلى الخليج

الالمنمنطقطقة.ة. يفيفي ففييي االطلطائائ
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} أكــرا  – وقّع المغرب وغانـــا على 25 اتفاقية 
للتعـــاون الثنائـــي بين البلديـــن، في مجالات 
مختلفة، بينها تشجيع الاستثمارات، والتعاون 
الصناعي والفلاحي، وإحداث مجلس للأعمال. 
وحســـب ما أوردتـــه وكالة الأنبـــاء المغربية 
الرســـمية، تـــرأس العاهـــل المغربـــي الملـــك 
محمـــد الســـادس، والرئيـــس الغانـــي نانـــا 
أكوفو، الجمعـــة، بالعاصمة أكرا، حفل توقيع 
هـــذه الاتفاقيـــات. ووقـــع الاتفاقيـــات وزراء 
ومســـؤولون حكوميون، وآخـــرون عن القطاع 

الخاص في كلا البلدين.
وشـــملت هـــذه الاتفاقيـــات دعـــم صغـــار 
الفلاحيـــن، والتعـــاون الصناعـــي، وإنعـــاش 
الاســـتثمار الســـياحي، والنقـــل، والطاقـــات 
المتجـــددة، والتعـــاون العلمـــي والتقني بين 

البلدين.
لمباشـــرة  تفاهـــم  مذكـــرة  شـــملت  كمـــا 
مفاوضات من أجل التوصـــل إلى اتفاق حول 
تشـــجيع وحمايـــة الاســـتثمارات المتبادلـــة، 
واتفاقيـــة لمنـــع الازدواج الضريبي ومحاربة 

التهرب الضريبي.
وشـــملت أيضاً، إحداث مجلـــس للأعمال 
مغربي-غانـــي، إضافـــة إلـــى اتفاقيـــات بين 
ممثليـــن عـــن القطـــاع الخاص فـــي قطاعات 
البنوك والتأمين وتمويل المشاريع الصغرى.

ويقوم العاهـــل المغربي، منـــذ الخميس، 
بزيـــارة لغانا، في إطار جولـــة تقوده إلى عدد 

من الدول الأفريقية.
الملكيـــة  القصـــور  وزارة  بيـــان  وقـــال 
والتشريفات والأوسمة إن ”هذه الزيارة تندرج 
في سياق تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع 

البلاد بدول القارة الأفريقية“.
ولـــم يذكر البيـــان الـــدول الأخـــرى التي 
ستشملها جولة العاهل المغربي، لكن وسائل 
إعـــلام في المملكة قالت إنها ستشـــمل زامبيا 

وغينيا كوناكري وساحل العاج ومالي.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الشـــؤون 
إن  بوريطـــة،  ناصـــر  والتعـــاون  الخارجيـــة 
الزيارة الرســـمية التي بدأها العاهل المغربي 
لجمهوريـــة غانا، ســـتعطي ”مضمونـــا أكثر 
كثافة“ للعلاقات القائمة بين البلدين. وأوضح 
بوريطـــة أن ”العلاقـــات القائمـــة بين المغرب 
وغانا جيدة، حيث ستعطي زيارة الملك محمد 
الســـادس مضمونا أكثر كثافة لهذه العلاقات 
على المســـتوى الاقتصادي، لكـــن أيضا على 

مستوى المشاورات السياسية“. 
ويتمثل الهدف، حســـب الوزيـــر المنتدب، 
فـــي فتح آفاق جديدة للتعـــاون بين جمهورية 
غانا التي تعد ”بلدا وازنا وواحة للاســـتقرار 
بمنطقة غرب أفريقيا“. وخلص إلى أن الزيارة 
الملكية لغانا تندرج في إطار الرؤية الأفريقية 
الأفريقيـــة، والتي انعكس تجســـيدها العملي 

فـــي الزيـــارات المتعـــددة التي ما فتـــئ يقوم 
بها العاهل المغربي خلال الســـنوات الأخيرة 

لبلدان أفريقية متعددة.
من جهته أكـــد نائب رئيس جمهورية غانا 
الســـيد محمدو باوميا، أن الزيارة الرســـمية 
للعاهل المغربي محمد السادس لأكرا، ستمكن 
مـــن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مســـتوى 

متميز، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.
وقـــال باوميا إنها ”زيارة تكتســـي أهمية 
بالغـــة، وستســـاهم لا محالـــة فـــي الارتقـــاء 
بالعلاقـــات الثنائية إلى مســـتوى متميز، بما 

سيعود بالنفع على كلا البلدين“.
وعبـــر نائـــب الرئيـــس الغاني عـــن رغبة 
المســـؤولين الغانييـــن فـــي توافـــد الفاعلين 
الاقتصادييـــن المغاربـــة على غانـــا من أجل 
الاستثمار، وذلك اعتبارا للأرضية الاقتصادية 

الجيدة التي تتوفر عليها البلاد. 
ويؤكد سفير المغرب بغانا حميد شبار أن 
الزيارة الرســـمية للعاهل المغربي لجمهورية 
غانا، تشـــكل حدثا استثنائيا سيمكن لا محالة 
مـــن إعطاء نفس جديد ودفعـــة قوية للعلاقات 

الثنائية، الجيدة سلفا.
وقـــال الدبلوماســـي المغربـــي، في حديث 
خـــص بـــه وكالـــة المغـــرب العربـــي للأنباء 
بالمناســـبة ”إنها زيارة استثنائية على جميع 
الأصعدة“، مشـــيرا إلى أن زيـــارة الملك التي 
تأتي عقـــب تنصيب الرئيـــس الغاني الجديد 
”تضفي رمزية قوية على العلاقات القائمة بين 

البلدين“.

وأضاف أن المملكـــة المغربية وجمهورية 
غانا تجمعهما علاقـــات متينة ما فتئت تتعزز 
أكثر فأكثر، لا سيما على المستويين السياسي 

والاقتصادي.
 وذكر الدبلوماســـي أن غانا من بين الدول 
الموقعة علـــى المذكرة المرفوعـــة إلى رئيس 
الاتحاد الأفريقي من أجل تعليق أنشـــطة كيان 
البوليســـاريو الوهمـــي بالاتحـــاد، والداعمة 

لعودة المغرب إلى الاتحاد. 
وأكد شـــبار أن هذا الموقـــف الذي نوه به 
المغرب يعد ”دعامة من شأنها تعزيز العلاقات 
السياســـية القائمة بين البلدين“، مشيرا إلى 
أن هذه العلاقات ”ليس أمامها إلا أن تتحســـن 
وتتقوى أكثر فأكثر، اعتبارا لأواصر الصداقة 
والتقدير المتبادل الذي يجمع قائدي البلدين.

وتابـــع الدبلوماســـي المغربـــي أن هـــذه 
العلاقـــات من شـــأنها أن تتعزز مســـتقبلا، لا 
ســـيما على المســـتوى السياســـي، وذلك من 
خلال اعتماد آليات وقنوات للتشـــاور والعمل 
مـــن أجـــل تقـــارب أكبـــر وتوحيـــد المواقف 

بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتـــي هـــذه الزيـــارة بعدمـــا زار العاهل 
جنـــوب  الحالـــي،  الشـــهر  بدايـــة  المغربـــي 
الســـودان، حيـــث تـــم التوقيـــع علـــى تســـع 
اتفاقيات ثنائيـــة في مجالات مختلفة للتعاون 

بين البلدين.
وصادقت قمـــة الاتحاد الأفريقي رســـميا، 
الشهر الماضي، على عودة المغرب لعضويته 
بعـــد أكثـــر من ثلاثـــة عقـــود من انســـحابه؛ 

احتجاجاً على قبول الاتحـــاد لعضوية جبهة 
البوليســـاريو، التـــي تطالب بانفصـــال إقليم 

الصحراء عن المغرب.
ويبدو واضحا من خلال الوفد الذي يرافق 
العاهـــل المغربي، أن المغرب يســـعى لتثبيت 
وجوده فـــي أفريقيا من خـــلال مقاربة رابح-
رابح، أي من خلال التركيز على الاســـتثمارات 

ودعم العلاقات الاقتصادية.
وبالعـــودة إلـــى خطابـــات الملـــك محمد 
الســـادس، بخصوص القـــارة الأفريقية، فإنه 
يبـــدو واضحـــا أن الرؤية المغربيـــة لأفريقيا 
تقوم على ثلاثية تعزيز الســـلم والأمن والنمو 
المشـــترك والاســـتفادة من التضامن في أفق 

ترسيخ الاستقرار في القارة.
ودعا المغرب بموازاة عودته إلى المنتظم 
الأفريقي، إلى خلق الظروف المناســـبة لإبراز 
نماذج جديدة للنمو ومفيدة للمنطقة بأسرها، 
لا ســـيما من خـــلال تعزيز المـــوارد في بلدان 
الجنـــوب، ودعم التكامـــل الاقتصادي وتعزيز 
القيـــم الدينيـــة والثقافيـــة، من أجـــل تحقيق 
نماذج تنموية مبتكرة وأكثر شمولية، وتعبئة 
كافة أوجـــه التآزر من أجل النمـــو والاندماج 

والعدالة الاجتماعية لضمان التقدم للجميع.
وقال مراقبون إن زيـــارة العاهل المغربي 
إلى غانا تأتي في ظروف خاصة على رأســـها 

عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي. 
وكان العاهل المغربي قد قام بعدة جولات 
في أفريقيا، اســـتهدفت بالأساس إقناع الدول 

الأفريقية بعودة المغرب إلى الاتحاد.

} القاهرة – تكتسب زيارة الرئيس المصري، 
عبدالفتاح السيســـي، المنتظرة إلى واشنطن 
خلال أيـــام، أهميتها من أنهـــا تأتي في وقت 
تتغيـــر فيه قواعـــد اللعبة السياســـية برمتها 
في الشـــرق الأوســـط، على خلفيـــة التضارب 
والارتبـــاك اللذين أبدتهمـــا الإدارة الأميركية 
الجديـــدة، بقيـــادة دونالـــد ترامـــب.   وتوقع 
مســـؤول بالخارجية المصرية، رفض الكشف 
عـــن اســـمه، أن تتـــم الزيـــارة أواخـــر فبراير 
الجـــاري، أو أوائل مارس المقبـــل، وقال إنها 
ســـتتناول تعزيز العلاقات في كافة المجالات، 
كما ســـيتم خلالها طرح قضية رفض القاهرة 
نقـــل الســـفارة الأميركية مـــن تل أبيـــب إلى 

القدس.
وأوضـــح متابعـــون، أن الملفـــات الأبـــرز 
التي تتناولها محادثات السيســـي مع نظيره 
الأميركـــي، ســـتكون القضيـــة الفلســـطينية، 
والملـــف الأمني، ومكافحـــة الإرهاب، ومصير 

المساعدات الأميركية العسكرية لمصر.
وشددت مصادر بالقاهرة، على أن الزيارة 
يخيم عليها التضارب والارتباك الذي أظهرته 
الإدارة الأميركية حول سياستها نحو القضية 
الفلســـطينية، حيث كان ترامـــب صرح خلال 
لقائه رئيس الوزراء الإســـرائيلي نتنياهو في 
واشنطن أخيرا، بأن خيار حل الدولتين، ليس 
الخيار الوحيد لحل القضية الفلســـطينية، ثم 
عـــاد فأكد في مؤتمـــره الصحافي مع نتنياهو 
”إنه مـــازال يعكـــف على بحث حـــل الدولتين، 

وأيضًا حل الدولة الواحدة“.
وســـارعت القاهرة من جهتها، على لسان 
المتحدث باســـم خارجيتها، إلى التأكيد على 
تمسّـــكها بحل الدولتين، باعتباره أنه ”يوجد 

توافق دولي بشـــأنه، ويلبي تطلعات الشـــعب 
الفلســـطيني فـــي إقامـــة دولتـــه المســـتقلة، 

وعاصمتها القدس الشرقية“.
 وقالـــت مصادر بالعاصمـــة المصرية، إن 
السيسي ”سيعيد تأكيد هذا الموقف لترامب“، 
خاصـــة أن علاقـــات التواصـــل مـــع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس أصبحت أكثر دفئا.
ولا يمكن لزيارة كهذه أن تخلو من استطلاع 
توجهات الإدارة الأميركية بخصوص القضية 
الفلســـطينية، خصوصا مع تنامـــي الحديث 
بشأن حل الدولتين وارتفاع وتيرة الاستيطان 
الإســـرائيلي التـــي أعطـــت انطباعـــا ســـلبيا 
بالانحياز الأميركي لصالح إســـرائيل، وهو ما 
يمس أهم الثوابت التي بنيت عليها المســـألة 
منذ اتفاقات أوســـلو ومدريـــد، ويثير علامات 
اســـتفهام عديدة بشـــأن مســـتقبل التســـوية 

بالشرق الأوسط .
ومثلـــت تصريحـــات ترامـــب بشـــأن حل 
الدولتين والاستيطان ونقل السفارة الأميركية 
للقدس، جدلا كبيرا حـــول الحلول المطروحة 

لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكد طـــارق فهمـــي الخبير في الشـــؤون 
التحـــركات  أن  والفلســـطينية،  الإســـرائيلية 
السياســـية خلال زيارة السيســـي لواشنطن 
ستكون في إطار المبادرة المصرية التي أعلن 
عنهـــا الرئيس السيســـي والتـــي لا تخرج في 
جوهرها عن مبادرة الســـلام العربية، مشيرا 
إلى أن هناك تنســـيقًا مصريًـــا أردنيا في هذا 

الصدد.
الإدارة  أن  لـ“العـــرب“  فهمـــي  وأوضـــح 
الأميركيـــة لم تعـــد مهتمة كثيرا بمســـألة نقل 
الســـفارة الأميركيـــة إلى القـــدس، لأنها تعلم 

أن هذا الموضوع ســـوف يســـبب لها مشاكل 
عديـــدة هي في غنى عنهـــا الآن، كما أنه ليس 
من مصلحة العلاقة بين واشـــنطن والرباعية 
العربيـــة أن تنفـــذ هـــذا المقترح بمـــا له من 
تداعيات على مســـتقبل العلاقـــة، وخصوصا 

فيما يرتبط بالعلاقة مع إسرائيل.
ولفـــت مراقبـــون إلـــى أن الملـــف الأهـــم 
هـــو الملـــف الأمني، وســـيتم حتمًـــا التطرق 
إلى الآليـــات اللازمة لمكافحـــة تنظيم داعش 
وروافـــده في المنطقـــة، علاوة على مـــا تردّد 
مؤخرًا من أنباء حول تفكير الإدارة الأميركية، 
في إقامة ما يســـمّى بتحالف عربي، على غرار 

حلف ”الناتو“، لمواجهة خطر إيران.
وفي مـــا يتعلق بملف الإرهاب، والذي يعد 
محور اهتمام الرجلين منذ اليوم الأول لمجيء 
ترامـــب إلى البيت الأبيض، فإنه ســـيكون في 
مقدمة مناقشـــات السيسي هناك، حيث يواجه 
هذا الأخير خطر الهجمـــات الإرهابية خاصة 
في ســـيناء كما ســـبق لترامب مـــن جانبه، أن 
شدد أكثر من مرة على أن مواجهة التنظيمات 
الإرهابية بالشرق الأوسط، مثل داعش وغيرها، 
تحتـــل قائمـــة أولوياتـــه، وأنـــه سيســـتعين 
بدول معينـــة في المنطقة لمســـاعدته، ومنها 

مصر.
ويدخل في سياق هذا الملف كذلك، التعامل 
مع جماعة الإخوان المســـلمين، والتي يسعى 
ترامب إلى اســـتصدار قانـــون من الكونغرس 
باعتبارهـــا جماعة إرهابية، وتســـعى الإدارة 
الأميركية إلى معرفة المزيد من المعلومات عن 
خطـــورة تلك الجماعة علـــى النظام المصري، 
وهو ما ســـيقدمه السيســـي له خلال الزيارة.
ملـــف رابع لا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، 

سيكون مطروحا على مائدة الحوار وهو ملف 
المساعدات العسكرية الأميركية لمصر والتي 
تقلصـــت في عهد إدارة أوباما من خلال اللعب 
علـــى ورقة ملف حقـــوق الإنســـان والحريات 

كذريعة لتقييد حركة النظام المصري.
وهـــذا الملـــف عرقل التعاون بيـــن الإدارة 
الأميركيـــة الســـابقة والنظـــام المصري نظرا 
للخلافات فـــي وجهات النظر بيـــن الجانبين 
فيمـــا يتعلـــق بالتعامـــل مـــع ملـــف الإخوان 

المسلمين.

اللـــواء  العســـكري،  الخبيـــر  وقـــال 
حســـام ســـويلم، إنـــه مـــن الضـــروري إعادة 
النظـــر في مســـألة المســـاعدات العســـكرية 
لمصـــر، ســـواء فـــي حجمهـــا أو نوعيتهـــا، 
إلـــى أن  لافتـــا فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
حجمهـــا لم يـــزد منـــذ معاهدة كامـــب ديفيد 
وأن  دولار،  مليـــار  علـــى  تزيـــد  والتـــي 
القاهـــرة تحتـــاج إلـــى مزيـــد تطويـــر بعض 
القطاعـــات العســـكرية حتى يمكنهـــا مواكبة 

ما يحدث في العالم من سباقات تسلح. 

جولة الملك محمد السادس تعزز مكانة المغرب في أفريقيا

اتفاقات بالجملة تثمرها زيارة العاهل المغربي إلى غانا

فلسطين والإرهاب والمساعدات العسكرية على رأس أجندة لقاء السيسي بترامب

سياسة

عمق في العلاقات

الحوار مع المرشح، مختلف عن لقاء الرئيس

ــــــة تقود العاهل المغربي  جولة ملكية مغربي
الملك محمد الســــــادس إلى عدد من بلدان 
القــــــارة الأفريقية في مســــــعى مــــــن الرباط 
لتثبيت العمق الأفريقــــــي للمغرب، وأثمرت 
ــــــارة توقيع 25 اتفاقية  أولى نتائج هذه الزي

بين المغرب وغانا.

فيلدرز يدشن حملته 

بمهاجمة مغاربة هولندا

} سبيكينيســي (هولنــدا) – أطلـــق النائـــب 
المعـــادي  المتطـــرف  اليمينـــي  الهولنـــدي 
للمســـلمين غيـــرت فيلـــدرز الســـبت حملتـــه 
للانتخابات التشـــريعية المزمع إجراؤها في 
مـــارس المقبل، بشـــن هجوم علـــى  المغاربة 
قائلا إنه يريد إنقاذ البلاد منهم ”لإعادتها إلى 

الشعب الهولندي“.
الـــرأي  اســـتطلاعات  فيلـــدرز  ويتصـــدر 
قبـــل انتخابات تجديد البرلمـــان في الـ15 من 
مارس 2017، التي ستشـــكل اختبـــارا حقيقيا 
للاتجاهات السياسية في أوروبا عقب خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي ووصول 

الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال فيلدرز أمام تجمـــع للصحافيين في 
مدينة سبايكينيسه الصغيرة جنوب روتردام 
إن ”الكثير من المغاربـــة في هولندا يجعلون 
طرقنا أخطر وخصوصا الشباب منهم ويجب 

أن يتغير ذلك“.
وأضاف السياســـي المتطـــرف ”إذا أردتم 
اســـتعادة بلدكم، وإذا أردتم أن تكون هولندا 
بلـــدا للهولندييـــن، بلدكم مجـــددا، فعليكم أن 

تصوتوا لحزب الحرية الذي أرأسه“.
وناشد الناخبين ”أرجوكم، أعيدوا هولندا 
إلينا“ وســـط مجموعـــة من مناصريـــه الذين 

هتفوا ”فيلدرز!“.
وتابـــع أن ”الهولندييـــن الذيـــن يريـــدون 
اســـتعادة بلدهـــم ســـيصوّتون لنـــا أيّـــا كان 

مستوى تعليمهم أو خلفيتهم“.
وأديـــن النائب، الـــذي وعد بمنـــع القرآن 
وإغـــلاق المســـاجد فـــي حـــال تـــم انتخابه، 
بالتمييـــز العنصـــري العام الماضي بســـبب 

تعليقات مشابهة أدلى بها بشأن المغاربة.
مع ذلك يلقى وعده بالعمل من أجل وجود 
”عدد أقـــل من المغاربـــة“ في هولنـــدا أصداء 
لدى الناخبين التقليديين القلقين من الهجرة 
والهجمـــات الجهاديـــة التي ضربـــت أوروبا 

خلال السنوات الأخيرة.
وتشـــير  اســـتطلاعات الرأي إلى احتمال 
فوز  فيلدرز بما بين 24 و28 مقعدا في البرلمان 
الذي يضـــم 150 مقعدا، متقدمـــا بمقعدين أو 
أربعة على الحـــزب الليبرالـــي الحاكم حاليا 

بزعامة رئيس الحكومة مارك روتي.
وتباينت ردود الفعـــل على خطاب فيلدرز 
الـــذي وقـــف لمصافحـــة أنصـــاره والتقـــاط 
صـــور معهم في ســـاحة البلدة التي شـــهدت 
بعد مغادرته نقاشـــات غاضبـــة بين أنصاره 

ومعارضيه.
وتلقـــى فيلدرز تهديدات بالقتل من أطراف 
عدة بينهم تنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة، 
ما دفع السلطات إلى توفير حراسة على مدار 
الســـاعة حتـــى بات يعـــرف بـ“الرجـــل الأكثر 

حماية في هولندا“.
وقـــال بيتـــر كامرلينـــغ (40 عامـــا) أحـــد 
منخرطي الحزب اليميني ”سنحرر هذا البلد. 
فبروكســـل تملك مفتاح ديارنا وسنسترجعه. 

غيرت سيحرص على ذلك“.
وصرح النائب مارتن بوســـما الذي يعتبر 
أهم مســـاعدي فيلدرز أن حزبه سيســـعى إلى 

عقد تحالفات أن فاز في الانتخابات.
لكنـــه أقـــر بصعوبة ذلك نظـــرا إلى رفض 
أغلبيـــة الأحـــزاب الهولندية الكبـــرى وبينها 
حزب رئيـــس الوزراء التعاون مـــع حزبه منذ 
إدلاء فيلـــدرز بتصريحاتـــه بشـــأن المغاربـــة 

وإدانته قضائيا.



} بغــداد – يواصل السياسي العراقي البارز، 
مقتدى الصدر، تحشـــيد أنصاره للضغط على 
القوى السياســـية فـــي البرلمـــان والحكومة 
لإجـــراء تغيير في مفوضية الانتخابات بهدف 
ضمان نزاهة العملية الانتخابية القادمة، لكن 
علـــى ما يبدو فـــإن جهود الصـــدر اصطدمت 

برفض بعض القوى السياسية لتوجهاته.
البرلمـــان  الصـــدر،  مقتـــدى  ويطالـــب 
والحكومة بإجراء إصلاح شـــامل في العملية 
الانتخابيـــة يتضمن تعديل قانـــون مفوضية 
الانتخابات، واختيار أعضاء جدد للمفوضية 
من خارج القوى السياســـية، وتشـــريع قانون 
جديـــد للانتخابات يضمـــن العدالة في توزيع 

الأصوات.
وقـــال أمير الكناني، عضـــو كتلة الأحرار، 
مـــن التيار الصـــدري، إن ”مطالـــب الجماهير 
تتركز حول تغيير قانون الانتخابات، وتغيير 
قانون مفوضية الانتخابات، إضافة إلى تغيير 

أعضاء مفوضية الانتخابات الحاليين“.
وأوضح الكنانـــي أن ”المفوضية الحالية 
شـــكلت وفق آليـــة المحاصصة السياســـية، 
أعضاؤها رشـــحتهم الكتل السياســـية، وهذا 
يخالـــف الدســـتور العراقـــي الـــذي أكد على 
ضـــرورة اختيار مفوضيـــة انتخابات بطريقة 
مســـتقلة“. وأضاف أن ”جميع المقدمات التي 
تشـــكلت على أساســـها مفوضية الانتخابات 

الحالية خاطئة“.
وتابـــع ”بدأنا نســـعى الآن لتعديل قانون 
مفوضيـــة الانتخابات، وقد تـــم تقديم مقترح 
قانـــون، مُوقّـــع مـــن العشـــرات مـــن النواب، 
يتضمـــن آليـــات جديدة لاختيـــار المفوضية؛ 
منها أن تشـــرف علـــى الانتخابـــات الهيئات 
المســـتقلة، مثـــل مجلس القضـــاء الأعلى، أو 
الادعاء العام، أو منظمـــات المجتمع المدني، 

أو أيّ جهة محايدة“.

ويمتلـــك الصـــدر 34 مقعداً فـــي البرلمان 
العراقي مـــن أصل 228، فيمـــا لا يمتلك حالياً 
أي تمثيـــل فـــي حكومة رئيس الـــوزراء حيدر 
العبادي، بعد قرار اســـتقالة وزرائه الســـبعة، 
فـــي أبريل الماضـــي، على خلفيـــة الاحتجاج 
على حكومة العبادي، التي وصفها بـ“حكومة 

الأحزاب“.
وتحرّك الصدر وتحشـــيده الشـــارع تجاه 
معارضة  يواجهـــان  الانتخابـــات،  مفوضيـــة 
شـــديدة من قـــوى سياســـية داخـــل التحالف 
الوطني الشيعي، الذي ينتمي له الصدر، وهو 
مـــا يعكس حجـــم الخلاف السياســـي وغياب 

الاتفاق داخل البيت الشيعي.
وواجهـــت مواقف الصدر، على مدى الأيام 
الماضية، مـــن مفوضية الانتخابات رفضا من 
أكبر كتل التحالف الوطني الشـــيعي (ائتلاف 
دولـــة القانـــون بزعامة نـــوري المالكي) الذي 
يرى بأن الصدر يسعى إلى تسييس مفوضية 

الانتخابات لصالحه.
وقال محمد الصيهود، عضو ائتلاف دولة 
القانـــون، إن ”تبنـــى مواقف لتغييـــر أعضاء 
مفوضيـــة الانتخابات من دون إجراء تغييرها 
الشـــامل، والذي يفتـــرض أن يشـــمل المدراء 
العامين، ومكاتب المفوضية في المحافظات، 
لا يقـــود إلـــى أيّ تغييـــر، بل ســـيكرّس مبدأ 
التســـييس للمفوضية لصالح طـــرف معين“. 
وأضاف الصيهـــود، أن ”مفوضية الانتخابات 
أعلنـــت أن الصـــدر يمتلـــك 30 بالمئـــة مـــن 
المناصب بمفوضية الانتخابات، ويفترض به 
إن كان ينتقد عمل المفوضية أن يسحب جميع 
ممثليه ومرشحيه منها، كبادرة حسن نية على 
توجهاته بشـــأن تشـــكيل مفوضية بعيدة عن 

الميول السياسية“.
وأضـــاف أن دعـــم ائتلافـــه لتمديـــد عمل 
المفوضية الحالية يأتي من أجل أن تتمكن من 
تنظيم عملية الانتخابات التشريعية الخاصة 
بالبرلمان والتشـــريعية المقـــرر إجراؤها في 

أبريل 2018.
ويمتلك ائتلاف دولـــة القانون، 108 مقاعد 
فـــي البرلمان، و6 حقائـــب وزارية في حكومة 

العبادي.
وتعكف لجنة الخبراء، المؤلفة من أعضاء 
في البرلمان من كتل سياسية مختلفة، لاختيار 
أعضـــاء جـــدد لمفوضيـــة الانتخابـــات خلفا 
للأعضاء الحاليين المقرر انتهاء مهمتهم وفقا 

للقانون، في سبتمبر المقبل.
وقال أمين بكــــر، عضو اللجنة ، إن ”لجنة 
الخبــــراء البرلمانيــــة شــــكلت وفــــق قانــــون 

المفوضيــــة، الــــذي ينص على تشــــكيل لجنة 
من البرلمــــان لاختيــــار أعضــــاء المفوضية، 
وعقدت حتى الآن اجتماعين، وأنجزت النظام 
الداخلــــي للجنة، وكذلك اســــتمارة الترشــــيح 
لعضويــــة المفوضية، وهذا إنجــــاز كبير في 

وقت قصير“.
وأضاف بكر، أنه ”وفق الدستور، يجب أن 
يتم اختيار مفوضية انتخابات مستقلة تماما، 
وهـــذا الموضـــوع حتى الآن لم يحســـم داخل 
لجنة الخبراء، بمعنى أن الكتل السياســـية لا 
تفرض ضغوطا على لجنة الخبراء البرلمانية 
لاختيـــار مرشـــحين مدعوميـــن مـــن أحـــزاب 

سياسية كما حصل في المفوضية الحالية“.
وأوضح أن ”هناك مقترح قانون، مقدم من 
أعضـــاء في البرلمان، يتضمـــن تبديل أعضاء 
المفوضية الحالية بقضاة من مجلس القضاء 
الأعلى، يشرفون على عملية الانتخابات بشكل 
مؤقـــت لضمان نزاهتهـــا، لكن هـــذا المقترح 
يواجه اعتراضا من بعض القوى السياســـية 
التـــي تراه مخالفا للدســـتور، الذي يؤكد على 
الفصل بيـــن الســـلطات الثلاث؛ التشـــريعية 

والتنفيذية والقضائية“.

وتابـــع بكر، أن ”القوى السياســـية ولجنة 
الخبـــراء أمامهما ثلاثة خيـــارات للخروج من 
الأزمة الحاليـــة الخاصـــة بالمفوضية؛ أولها 
انتخـــاب أعضاء جدد وفـــق قانون المفوضية 
الحالي، وثانيهـــا التمديد لأعضاء المفوضية 
الحالييـــن لفترة أخرى تمكنهم من الإشـــراف 
على الانتخابـــات القادمة وتنظيمها، والخيار 
الثالـــث إجـــراء تغييـــر لقانـــون الانتخابات 
يضمن تولي قضاة مســـؤولية الإشـــراف على 
الانتخابات وهذا صعب بســـبب مواقف الكتل 

الرافضة له“.
وطالـــب الآلاف من أنصـــار الصدر، خلال 
تظاهرتهم السبت الماضي، بتشكيل مفوضية 
جديدة للانتخابات لـ“ضمان نزاهتها“، قبل أن 
تتدخل قوات الأمن لفض تجمعهم في ســـاحة 
التحرير وســـط العاصمة، مما أسفر عن مقتل 
أحد عناصر الشـــرطة، و5 متظاهرين وإصابة 

320 آخرين بجروح.
ويقول الصـــدر، إن ”مفوضية الانتخابات 
غير جديرة بإجراء انتخابات نزيهة في البلاد، 
على اعتبار أن مســـؤوليها تم ترشـــيحهم من 
قبل الأحـــزاب الحاكمة ممـــا يجعلهم يميلون 

إلى أحزابهم“. وترفض المفوضية الاتهامات 
السابقة، كما أنها ترفض الانصياع للضغوط 

من أجل الاستقالة.
الانتخابـــات  تجـــرى  أن  المقـــرر  ومـــن 
التشـــريعية فـــي أبريـــل 2018، بينمـــا لا يزال 
موعد إجراء انتخابـــات مجالس المحافظات، 
والمقررة في أبريل 2017، غير مؤكد، إذ تطالب 
القوى السياسية بتأجيله حتى العام المقبل، 
وإجرائه بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.
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هل يحسمها الشارع

أزمة مفوضية الانتخابات العراقية تراوح مكانها بالنظر إلى الخلافات العميقة التي تباعد 
بين الفرقاء السياســــــيين داخل البيت الشــــــيعي خصوصا، ففيمــــــا يدعو التيار الصدري 
باستمرار  إلى تغيير قانون المفوضية مستغلا في ذلك قدرته على تحشيد الشارع يصر 

تيار المالكي على رفض مقترحات التغيير تلك.

} صنعــاء - يشـــهد طريق الســـلام في اليمن 
تعثرات كبيرة من أجل إنهاء الحرب المستمرة 
منـــذ أكثر من عامين. وعرفت الأزمة خلال هذه 
الفترة العديد مـــن الجهود الإقليمية والأممية 
لحلها، بقيادة المبعوث الأممي إسماعيل ولد 

الشيخ أحمد.
غير أنه قبل نحو أســـبوع خرج الحوثيون 
يطالبـــون بتغييـــر المبعـــوث الأممـــي الذي 
للتحالـــف العربي الداعم  اعتبـــروه ”منحازا“ 

للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
مطلـــبٌ اعتبـــره متابعون للشـــأن اليمني 
”مفاجئاً“ وأنه قـــد يمثل عرقلة أو عثرة جديدة 
أمـــام عملية الســـلام فـــي البـــلاد، فيما ذهب 
آخـــرون إلى أنـــه مجرد ورقة ضغـــط لتحقيق 
المزيـــد من المكاســـب السياســـية خـــلال أيّ 

مفاوضات مقبلة.
المطلـــب الـــذي يصـــر الحوثيـــون عليـــه 
حتى اليوم، تزامن مع اســـتئناف حراك دولي 
بشـــأن الأزمة اليمنية بعد ركـــود طويل، حيث 
أجرى الأمين العام للأمـــم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريـــس، جولـــة بالمنطقـــة والتقـــى أبرز 
اللاعبيـــن الإقليمييـــن فـــي الأزمـــة، حيث زار 
الرياض والتقى بالقيادة الســـعودية، كما زار 

أبوظبي ومسقط والقاهرة.
كما عقدت اللجنة الرباعية الخاصة باليمن 
والمكونـــة من أميركا وبريطانيا والســـعودية 
والإمـــارات، الخميس، اجتماعاً بشـــأن الأزمة 
بحضـــور ولـــد الشـــيخ، وذلـــك علـــى هامش 
اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشـــرين 

في مدينة بون الألمانية.
ويعمل الموريتاني ولد الشـــيخ، منذ نحو 
عاميـــن، كمبعـــوث خاص للأمـــم المتحدة في 
اليمن، خلفا لجمال بـــن عمر، الذي تم تغييره 
بعد حوالي شـــهر من انطلاق عاصفة الحزم، 

وتحديدا أواخر أبريل 2015.
وعلى الرغم مـــن خلفيته التي تميل للعمل 
الإنساني أكثر من السياسي، إلا أن ولد الشيخ 
نجح خلال الفترة الماضيـــة من عمر الحرب، 
فـــي جمع طرفي الصراع علـــى طاولة واحدة، 

بثلاث جولات من المشاورات.
جــــولات طــــرح المبعوث الأممــــي خلالها 
أكثــــر من خارطة للحل، آخرهــــا مبادرة تنصّ 

علــــى تعيين نائب رئيــــس جمهورية توافقي، 
ســــتؤول إليه صلاحيات الرئيس، وانسحاب 
الحوثيين من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل، 
ثم الانتقال بعد ذلك إلى حكومة وحدة وطنية 

يشاركون فيها.
وبدلاً مــــن أن تنجح الخارطــــة المدعومة 
دوليا في نــــزع فتيل الحــــرب والتي يعترض 
هــــادي  منصــــور  عبدربــــه  الرئيــــس  عليهــــا 
ويعتبرها مراقبون تصب في صف الحوثيين، 
يبدو أنها قد تنزع المبعوث الأممي من مهمته، 
وخصوصــــا بعد إلحــــاح أنصار اللــــه ، على 
ضرورة إنهــــاء مهمته بعد اتهامهــــا له بعدم 
الحياد. وساق الحوثيون في رسالة إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة، العديد من الأسباب التي 
تجعل فــــي رأيهم من تغيير مبعوثه في اليمن 
”أمــــراً ضروريا“، وعلى رأســــها ”تعاطفه“ مع 
التحالــــف العربي والحكومة الشــــرعية، على 
حــــدّ قولهم. لكنّ مراقبين يرون أن مطالبة ولد 
الشــــيخ لهم بضرورة الانســــحاب من صنعاء 

وتســــليم الســــلاح الثقيل قبيــــل دخولهم في 
حكومة وحده جديدة، هي الســــبب الرئيســــي 
، وراء رسالتهم تلك، وأنهم يسعون إلى إزالة 

هذا الشرط من خارطة الحل .
وبالإضافــــة إلى تلــــك الرســــالة والهجوم 
المتواصــــل من قبل قيــــادات حوثية، كان ولد 
الشــــيخ هدفا لوســــائل الإعلام الحوثية حيث 
دعت الجماعة أنصارهــــا، خلال الأيام القليلة 
الماضية، إلى تدشــــين حملــــة تغريدات على 
موقــــع التواصل الاجتماعــــي ”تويتر“، رفضا 

لاستمراره كمبعوث أممي.
ورغم كل هــــذا الضغط من قبل الحوثيين، 
إلا أن مطلبهــــم لم يجد الاســــتجابة المأمولة 
من قبل الأمــــم المتحدة، فبعــــد تأكيد ناطقها 
الرســــمي بأن المنظمة الدولية تدعم مبعوثها 
لــــدى اليمن، كان غوتيريس يصطحب مبعوثه 
في جولته الأخيرة بعدد من دول المنطقة، قبل 
أن ينتقل الأخير منفردا إلى ألمانيا للمشاركة 

في اجتماع اللجنة الرباعية.

الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة، أكد هو 
الآخـــر، دعمـــه لمبعوثه الخاص فـــي اليمن، 

ودعا لاستئناف مشاورات السلام.
وقـــال أحـــد المراقبين الدولييـــن للأزمة 
اليمنيـــة والقريـــب مـــن دائرة صنـــع القرار 
الأممـــي (مفضـــلا عـــدم الكشـــف عن اســـمه 
لحساســـية منصبه)، إن ”مطالـــب الحوثيين 
بتغيير ولد الشيخ غير منطقية“، لا سيما أنه 
عبر عامين من العمل اســـتطاع الوصول إلى 

جوهر المشكلة ومفاتيح الحل.
وأضـــاف أنـــه ”إذا نظرنـــا إلـــى خارطة 
الطريـــق الأخيرة، ســـنجد أن 60 بالمئة منها 
في صالح الحوثيين، فهي لا تجعلهم شـــركاء 
في حكومة شرعية معترف بها دوليا فحسب، 
بل تحقق مطلبا جوهريا بتعيين نائب رئيس 

توافقي“.
وطَرْحُ المراقب الدولي، اتفق عليه الكثير 
من المتابعين للأزمة خـــلال الأيام الماضية، 
والذين زاد عليه بعضهم في أحاديث منفصلة 
مـــع وســـائل إعـــلام محليـــة، أن الحوثييـــن 
يســـعون للضغط السياسي بشـــكل أكبر من 
خلال مطالبهم بتغيير ولد الشـــيخ، من أجل 
الحصـــول علـــى مكاســـب، وتمريـــر البنود 
التـــي تروق لهم مثل الامتنـــاع عن تنفيذ بند 
الانســـحاب مـــن صنعاء وتســـليم الســـلاح 

الثقيل.
ويتحجج الحوثيــــون بهوية الطرف الذي 
ســــيقوم باســــتلام صنعاء منهم أو الســــلاح 
الثقيل، ويضغطون بأن يسبق تشكيل حكومة 
الوحدة، أمر الانسحاب وتسليم السلاح، وهو 
ما يراه مراقبون ”التفافا“، كونهم سيرفضون 
تســــليم السلاح بعدها وســــيكونون جزءا من 

حكومة شرعية تعترف بها الأمم المتحدة.
تنفيــــذ  بطريقــــة  الحوثييــــن  طموحــــات 
الخارطــــة، تصطدم برفض أممــــي وحكومي، 
فالمبعوث الأممي يصرّ على أن الانسحاب من 
صنعاء وتســــليم الســــلاح الثقيل هو ”مفتاح 
الحــــل السياســــي“، أي تشــــكيل الحكومــــة، 
فيما تتمســــك حكومة عبدربــــه منصور هادي 
بضــــرورة الانســــحاب مــــن صنعاء وتســــليم 
السلاح، باعتبار ذلك ســــيكون ”إعلان نصر“ 
وإنهاء ما يصفونه بـ“الانقلاب“ على السلطة.

ولد الشيخ شماعة الحوثيين للتملص من هزائمهم المتكررة

سبب المصائب في نظر الحوثيين

أنصار الصدر طالبوا خلال 
تظاهرتهم السبت الماضي، 

بتشكيل مفوضية جديدة 
«ضمان نزاهتها»،  للانتخابات لـ

قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض 
تجمعهم، مما أسفر عن مقتل أحد 

عناصر الشرطة، و5 متظاهرين 

تحرك الصدر وتحشيده الشارع 
تجاه مفوضية الانتخابات، يواجهان 
معارضة شديدة من قوى سياسية 

داخل التحالف الوطني الشيعي، 
الذي ينتمي له الصدر، وهو ما 

يعكس حجم الخلاف السياسي 
داخل البيت الشيعي



} القاهــرة - أحيـــا الليبيون الجمعة الـ17 من 
فبراير الذكرى السادسة لانطلاق ثورتهم التي 
أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي العام 2011، 
في مناخ من عدم اليقين بســـبب أزمة سياسية 

عميقة ألقت بظلالها على حالة انعدام الأمن.
ومصـــدر هذه الأزمـــة التعقيـــدات الكثيرة 
التي تحيـــط بالملف الليبي. وتتجســـد الأزمة 
السياســـية الحالية في وجود ثلاث حكومات، 
اثنتـــان منهـــا فـــي العاصمة طرابلـــس، وهما 
الوفـــاق الوطنـــي، المدعومـــة مـــن المجتمـــع 
الدولي، والإنقاذ، إضافة إلـــى المؤقتة بمدينة 
البيضـــاء (شـــرق)، والتي انبثقـــت عن مجلس 

نواب طبرق (شرق).
ويمتد هـــذا الانقســـام إلى الخـــارج حيث 
يتبـــع كل طرف جهة مختلفة عن الأخرى، ضمن 
مجموعة مـــن اللاعبين الإقليمييـــن والدوليين 
المتدخلين في الملف الليبي، كل وفق مصالحه. 
ويخشى الليبيون أن يتواصل استنزاف ملفّهم 

بما يؤدي في الأخير إلى تقسيم البلاد.
وكلمـــا لاحت بـــوارد انفراج فـــي الأفق إلا 
وعـــادت العوائق السياســـية لتقـــف في طريق 
المصالحـــة وإنقـــاذ البلاد مـــن الانهيار. فرغم 
مرور حوالي عام على توقيع اتفاق الصخيرات 
الذي كانـــت مهمته توحيد ليبيا تحت ســـلطة 
حكومة وفاق وطني، إلا أن الأوضاع لم تتحسن.

وفـــي خضـــم الحرب ضـــد تنظيـــم الدولة 
بيـــن  الداخليـــة  والصراعـــات  الإســـلامية، 
الميليشـــيات المســـلحة والأزمـــة السياســـية 
العميقـــة، انعقد مؤخرا فـــي القاهرة لقاء جمع 
فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطنـــي الليبي وقائد قـــوات الجيش 
الليبـــي التابع لحكومة طبرق المشـــير خليفة 
حفتر، لكن لم يحمل اللقاء بشائر تغيير قريب.

وبدا واضحا أن الخـــلاف الذي ظهر خلال 
لقـــاء جمع الســـنة الماضية الســـراج وحفتر، 
مـــازال قائما. فلم تتوضـــح الإجابة على كيفية 
تسوية المســـائل الخلافية، ومنها مثلا مسألة 
وضع خليفة حفتر فـــي المرحلة المقبلة، وهل 
ســـيكون جـــزءا من حكومـــة الوفـــاق الوطني 
برئاســـة فايـــز الســـراج أم لا؟ ومن المســـائل 
العالقة وضعية الجيش الليبي، وهل ســـيكون 
تابعـــا لمجلـــس النـــواب أم تابعـــا للمجلـــس 
الرئاسي؟ وهذه النقطة تحديدا تشهد اعتراضا 
من مجلـــس النواب في طبـــرق، ومن جماعات 

طرابلس في الغرب.
وأكدت مصادر ليبية في القاهرة، لـ“العرب“، 
أن تشـــكيلة المجلس الرئاســـي -بحيث تكون 
صيغته رئيســـا ونائبين- ليســـت محل خلاف 
علـــى الإطـــلاق، خصوصا أن هنـــاك مقترحات 
بضـــم ممثلين عن القبائـــل المختلفة إليه، وأن 
فكرة فصـــل منصبي رئيـــس الحكومة ورئيس 

المجلس الرئاسي، هي أيضا متفق عليها، ومن 
ثم تبقى الإشـــكالية الكبـــرى في وضع الجيش 

وخليفة حفتر من الاتفاق.
وقال متابعون للملـــف الليبي في القاهرة، 
لـ“العرب“، إنه لا يمكن لأحد أن يحســـم مسألة 
فشل الجهود المصرية في تقريب وجهات النظر 
بين الفرقـــاء الليبيين من عدمها، فالملف ليس 
حكرا على السلطات المصرية، والقاهرة مجرد 
لاعـــب ضمن فريق متعـــدد الأجندات والأهداف 
داخل الأراضـــي الليبية، كما أن الملف نفســـه 
من أكثر الملفات فـــي المنطقة العربية ارتهانا 
بمواقف تتعدى حدودها العربية إلى الإقليمية.
وتحفّـــظ أبوبكـــر ســـعيد، عضـــو مجلس 
النواب الليبي، على فكرة الحكم بالفشـــل التام 

على الجهود المصرية. 
وأشـــار فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، إلى 
أن وفـــد المجلس الأعلى للدولـــة الليبية يضم 
بيـــن أعضائـــه عناصـــر مجموعة فجـــر ليبيا، 
المحســـوبة على تيار الإســـلام السياســـي في 
ليبيا، وهذا يعنـــى أن الطريق لا يزال مفتوحا 
أمام المقترحات والمبادرة المصرية لإنجاحها، 
وأن فكـــرة الضمانات التي تجعـــل من مواقف 

الأطراف الليبية أكثر مرونة مازالت قائمة.
ورد النائـــب الليبي على مســـألة الإملاءات 
الخارجيـــة التي أصبحـــت تتكـــرر كثيرا على 
ألســـنة قـــوى مختلفـــة، بالقـــول ”إن الملـــف 
الليبي يشـــهد تجاذبات من دول بحجم روسيا 
وبريطانيـــا وإيطاليا وفرنســـا، بالإضافة إلى 
الـــدور القطري والتركي، ما يجعل من مســـألة 

التفاهم أمرا صعبا، لكن ليس مستحيلا“.
ذكـــر محللون سياســـيون فـــي القاهرة أن 
الملـــف الليبـــي متشـــعب الجـــذور وأن ثمـــة 
أطرافـــا أخرى لها مصالـــح متضاربة، مرتبطة 
بكل الأطيـــاف المختلفة علـــى الأرض الليبية. 
وأشاروا بصفة خاصة إلى أن الإدارة الأميركية 
الجديدة لم تولي هـــذا الملف الأهمية الكبيرة، 
وهو مـــا يترك لأطراف مثل روســـيا وفرنســـا 
وتركيـــا، الفرصـــة للتدخـــل، ومحاولـــة فرض 
العديـــد من الإملاءات، ما يؤدي في النهاية إلى 

المزيد من التعقيد.
يعود جزء من عـــدم الوضوح الحاصل في 
قـــراءة نتائج الجهـــود الأخيرة بشـــأن الملف 
الليبـــي إلـــى غيـــاب المعلومات الدقيقـــة عمّا 
يـــدور وراء الكواليس، وتـــرك الأمر لاجتهادات 

المتابعين والمراقبين.
وكانـــت اللجنـــة الوطنية المعنيـــة بليبيا، 
والتي يرأســـها الفريق محمود حجازي، رئيس 
المصريـــة،  المســـلحة  القـــوات  حـــرب  أركان 
اســـتقبلت وفدا مـــن أعضاء المجلـــس الأعلى 
للدولة في ليبيا، برئاسة محمد إمعزب، النائب 
الثانـــي لرئيس المجلـــس وممثلين عن اللجان 

السبع بالمجلس.
جـــاءت الزيـــارة بعـــد يوم واحد من فشـــل 
القاهرة في جمع القائد العام للقوات المسلحة 

الليبية، خليفة حفتر مع رئيس حكومة الوفاق 
الوطني فائز السراج على طاولة واحدة، برغم  
تواجـــد الطرفين في ضيافة القوات المســـلحة 

المصرية بالقاهرة.
وجـــرى التعتيـــم علـــى أن حفتـــر ورئيس 
مجلس النواب المستشـــار عقيلة صالح رفضا 
الجلوس مع الســـراج على مائدة واحدة، بسب 
عدم الثقة في رئيس المجلس الرئاســـي والذي 
يرونه رهينة لأجندات تيار الإســـلام السياسي 
في الغرب، وتركت المسألة للتسريبات من هنا 
وهناك، وهو مـــا جعل الكثيريـــن يعتقدون أن 

”التعتيم سيد الموقف“.
وتمحـــور البيـــان الـــذي نشـــرته القـــوات 
المســـلحة المصرية عقب فشـــل لقـــاء حفتر-
السراج، حول نقاط عدة، كانت مركز الخلافات 
بيـــن جميع الأطـــراف فـــي الفتـــرة الماضية، 
منها على ســـبيل المثال، مســـألة تعديل بعض 
البنود في اتفاق الصخيرات والمتعلقة بوضع 
الجيـــش وتبعيته وصيغة المجلس الرئاســـي 
والفصل بيـــن رئيس حكومة الوفـــاق ورئيس 
المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات تشريعية 
ورئاســـية خلال سنة، إضافة إلى  تشكيل لجنة 

مشتركة لبحث كل القرارات والإجراءات.
ورغـــم أن البيـــان تمـــت قراءته مـــن معظم 
المراقبين في سياق فشل القاهرة في التوصل 
لحلول للملف الليبي، إلا أن زيارة وفد المجلس 
الأعلى للدولة الليبية للقاهرة الأربعاء، أي عقب 
فشـــل لقاء حفتر والســـراج، جاءت لتعيد الأمل 

من جديد في القدرة على التوصل لحل الأزمة.
وأعـــرب المجتمعـــون عن التزامهـــم ببذل 

كل الجهـــود مع نظرائهم فـــي مجلس النواب، 
للخـــروج مـــن حالـــة الانســـداد فـــي المرحلة 
الحالية، والتوصـــل إلى حلول توافقية تحافظ 
على وحدة الدولة الليبية ومدنيتها، والتوزيع 
العـــادل للموارد، وتلتـــزم بالثوابـــت الوطنية 
المتفـــق عليها، وتعيد بناء مؤسســـات الدولة 
الوطنيـــة، كما أكـــدوا ترحيبهم بعـــودة جميع 
زملائهم لاســـتكمال عضويـــة المجلس الأعلى 

للدولة.
وعلمـــت ”العرب“، مـــن مصـــادر ليبية، أن 
وفدا جديدا من مجلس النواب، ينتظر وصوله 
للقاهـــرة قريبا لعرض ما تـــم التوصل إليه مع 

وفد المجلس الأعلى للدولة. 
ومن جانبهـــا، وجهت تونـــس الدعوة إلى 
الأطراف الليبية في الشرق والغرب، لبحث آخر 

ما تم التوصل إليه في القاهرة والجزائر.
لكـــنّ مراقبيـــن أشـــاروا إلـــى أن الجهـــود 
المتلاحقـــة اصطدمـــت بإعـــلان مجموعـــة من 
علـــى  المحســـوبة  المســـلحة،  الميليشـــيات 
مجموعة فجر ليبيا، تشـــكيل جســـم عسكري، 
يضم تحالفا من مجموعة من الميليشيات تحت 

مسمى الحرس الوطني. 
ورأى هـــؤلاء أن ذلـــك يعد مؤشـــرا جديدا 
على تأخـــر حلحلة الأزمة الليبيـــة، باعتبار أن 
مثـــل هذا التصرف يعد ردا على موقف الجيش 
الليبي الـــذي تقول تقارير إعلاميـــة إنه ينوي 

دخول طرابلس في الأيام القادمة.
وقال فرحان حق، المتحدث باســـم الأمين 
العام للأمم المتحدة، إن بعثة المنظمة الدولية 
في ليبيا تتابع بقلق التقارير التي تشـــير إلى 

تشـــكيل قـــوات عســـكرية موازية تحت اســـم 
الحـــرس الوطني. وأضـــاف أن الأمم المتحدة 
ترى أن إنشـــاء هـــذه الهيئات ســـوف يعرقل 
التوصل إلى اتفاق وأنه ســـيؤدي إلى انعدام 

الأمن في البلاد.
وخلص محللون سياســـيون فـــي القاهرة 
إلى أن المشـــكلة الأساسية الآن هي أن اتفاق 
الصخيـــرات، الذي تـــم توقيعه فـــي الـ17 من 
ديســـمبر 2015، فشـــل في وضع حد للتدهور 
الليبـــي. وأخفقـــت الحكومـــة التـــي أنتجها 
(حكومة الوفاق الوطني) في فرض ســـلطتها 
علـــى كل التـــراب الليبي، مـــا يجعل الأوضاع 
الليبيـــة مفتوحـــة على كل الاحتمـــالات، وإذا 
تلاشى الأمل في التسوية على ضوء القنوات 
المعلنة، في كل مـــن مصر وتونس والجزائر، 
من الممكن أن ينتقل الملف إلى جهات أخرى، 

وهو ما يطيل عمر الأزمة في ليبيا.

سياسة

الأحد 42017/02/19

الوحدة في ليبيا مازالت حبرا على ورق

ــــــس الراحل معمر القذافي إثر ثورة شــــــعبية اندلعت في الـ17 من  منذ ســــــقوط نظام الرئي
فبراير 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشــــــار للســــــلاح فضلا عن أزمة سياســــــية 
حادة لا تلوح في الأفق القريب بشائر الوصول إلى حلول لها في ظل الخلافات الداخلية 
بين الحكومات الثلاث التي تتنازع السلطة وأجندات خارجية تتلاعب بالملف الليبي وفق 

مصالحها وتوجهاتها.

الملف الليبي يشهد تجاذبات 
من دول بحجم روسيا وبريطانيا 
وإيطاليا وفرنسا بالإضافة إلى 

الدور القطري والتركي ما يجعل 
من مسألة التفاهم أمرا غاية في 

الصعوبة لكن ليس مستحيلا

يريسعيد قدري ي

من الصخيرات إلى القاهرة.. سجال البحث عن مخرج للأزمة الليبية متواصل
انقسام الداخل يعمقه ارتهان الملف بأجندات ومصالح خارجية

أوضـــح الرئيـــس التركـــي رجب  } أنقــرة – 
طيـــب أردوغان جليا كيف يـــرى التصويت في 
استفتاء من المقرر إجراؤه في الـ16 من أبريل 
القادم على تعديل الدستور وإنشاء رئاسة أشد 
متحالف مع داعمي  قوة.. فمن سيصوت بـ“لا“ 

الإرهاب ومحاولة الانقلاب.
وأردوغـــان أكثر الساســـة شـــعبية وإثارة 
للانقســـام في الوقت نفســـه فـــي تاريخ تركيا 
الحديث. وهو يضع نفسه منذ فترة في صورة 
نصير المواطـــن العادي الملتـــزم دينيا الذي 
استغلته نخبة علمانية. لكنّ استطلاعات للرأي 
وأشـــخاصا قريبين من حزب العدالة والتنمية 
الحاكم يـــرون أن خطابه المثير للاســـتقطاب 
والانقســـام ربما ينفّر الناخبين المعتدلين في 

استفتاء أبريل.

وقدّر مســـؤول بحـــزب العدالـــة والتنمية 
نســـبة الدعم الحالي للتصويـــت بـ“نعم“ عند 
56 بالمئـــة مقابل 52 بالمئـــة للتصويت بـ“لا“. 
ونقلـــت وكالة رويتـــرز عن مســـؤول كبير أن 
نســـبة التصويـــت بـ“نعـــم“ بلغـــت فـــي أحد 
اســـتطلاعين داخل الحـــزب 55 بالمئة مقابل 
50 بالمئة للتصويت بـ“لا“ مما يســـلط الضوء 
على أهمية الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم 
بعـــد، وكذلك الجناح الليبرالـــي داخل العدالة 

والتنمية.
تركيـــا  إن  وأنصـــاره  أردوغـــان  ويقـــول 
بحاجة إلـــى رئاســـة تنفيذية قوية مشـــابهة 
لتلـــك القائمـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة أو 
فرنســـا لتجنب الحكومات الائتلافية الهشـــة 
التي تشـــكلت في الماضي وعرقلـــت التنمية. 
وصلاحيـــات الرئيـــس محـــدودة فـــي الوقت 
الحالـــي. أمـــا المعارضـــون بمـــن فيهم حزب 
الشـــعب الجمهوري أكبر أحـــزاب المعارضة 
وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي فيرون أن 
التغيير سيدفع البلاد نحو حكم الرجل الواحد 

وقد يقوض الحقوق والحريات الأساسية.
واستغل أردوغان معارضة حزب الشعوب 
الديمقراطي لدعم حجته من أجل التغيير. فهو 
يرى الحزب ذراعا لحزب العمال الكردســـتاني 
المحظـــور الذي يخوض صراعا مســـلحا منذ 
عقـــود ضد الدولـــة التركية في جنوب شـــرق 
البلاد ذي الأغلبية الكردية، حيث قتل أكثر من 

40 ألف شخص في الصراع.
وقـــال أردوغان ”هنـــاك من جهـــة جماعة 
إرهابيـــة تحاول تقســـيم وتفكيك هـــذا البلد. 
وهنـــاك من يعملون مـــع الجماعـــة الإرهابية 
الانفصاليـــة“ فـــي إشـــارة إلى حـــزب العمال 

الكردســـتاني وحـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
على الترتيب. وقال مشـــيرا إلى الذين دعموا 
الانقلاب الفاشل الذي ينحو باللائمة فيه على 
رجل الدين المقيـــم في الولايات المتحدة فتح 
الله غولن ”موقف الذين يقولون ’لا‘ منحاز مع 

انقلاب 15 يوليو“.
وأصبحت تركيا أكثر انقساما منذ الانقلاب 
مع إلقاء السلطات القبض على عشرات الآلاف 
ممن تشـــتبه بتأييدهـــم لغولـــن ومنهم قضاة 
وصحافيون وجنود في حملة أثارت قلق حلفاء 
تركيـــا في حلف شـــمال الأطلســـي وجماعات 

حقوقية.
في الاســـتفتاء لا يمكن لأردوغان أن يضمن 
تأييد أنصار حزب العدالة الأكثر ميلا لليبرالية. 
فهم يمثلون تكتلا مـــن الناخبين المتأرجحين 
الذيـــن حرموا الحـــزب في الانتخابـــات التي 
جرت في يونيو 2015 مـــن الأغلبية البرلمانية 
للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في العام 
2002. وفاز الحزب حينها بنسبة 41 بالمئة من 

الأصوات.
لكـــن مع تدهور الوضـــع الأمني في جنوب 
شـــرق البلاد تمكن الحزب من اســـتعادة تأييد 
الكثيـــر منهم مرة أخرى فـــي انتخابات مبكرة 
فـــي نوفمبر من نفس العام مســـجلا 49 بالمئة 

من الأصوات ومستعيدا الأغلبية البرلمانية.
وقال المسؤول الأول في الحزب مقارنا بين 
نتائـــج العمليتين الانتخابيتين في العام 2015 
”الاختلاف هو تصويت مؤيدينـــا الليبراليين. 
إذا تمكنا من إقناع هذه الشـــريحة بالتصويت 
بـ‘نعم‘ في الاســـتفتاء فلن نواجه مشكلة“. لكن 
الشـــريحة الليبراليـــة قد تنقلـــب على حديث 
أردوغان عن الإرهاب والمقصود منه اكتســـاب 

مؤيدين من حزب الحركة القومي اليميني رابع 
أكبر حزب بالبرلمان.

وقـــال فـــاروق عجار مـــن شـــركة آندي-آر 
لاســـتطلاعات الـــرأي ”اللغة التـــي تجمع بين 
معســـكر الرافضين للتعديلات والإرهابيين لن 

يقبلها أحد سوى القوميين“.
الحركـــة  حـــزب  زعيـــم  ويؤيـــد 

القوميـــة الرئاســـة التنفيذيـــة لكن 
لـــم يحســـم بعض أعضـــاء حزبه 
مواقفهـــم بعد أو ربما يعارضون 
ميـــرال  ومنهـــم  الاســـتفتاء 
محاولة  خاضت  التي  أكشينير 
رئاســـة  إلى  للوصول  فاشـــلة 

الحزب العام الماضي.
وذكـــرت صحيفـــة 

جمهوريت أنـــه عندما كانت 
في  كلمـــة  تلقـــي  أكشـــينير 
تجمع يوم السبت الماضي 
المقربين  من  ملاّكه  بفندق 
إلـــى إردوغـــان انقطعـــت 
الكهرباء فـــي المبنى مما 
اســـتكمال  إلى  اضطرها 

كلمتها بمكبر صوت.
وقال مصدر مقرب 

من الحزب ”انقطاع 
الكهرباء خلال كلمة 

ميرال أكشينير 
ووصف الرافضين 

للاستفتاء بأنهم 
إرهابيون أمور تثير 

قلقا لدى بعض أعضاء 
حزب العدالة والتنمية“.

أردوغان يجازف بخسارة الناخبين المتأرجحين بخطابه الحاد عن الاستفتاء

 لا يمكن لأردوغان أن يضمن 
تأييد أنصار حزب العدالة 

الأكثر ميلا لليبرالية. فهم 
يمثلون تكتلا من الناخبين 

المتأرجحين الذين حرموا الحزب 
في انتخابات يونيو 2015 من 

الأغلبية البرلمانية

من حزب الحركة القومي اليميني رابع  ن
بالبرلمان. حزب

ـــال فـــاروق عجار مـــن شـــركة آندي-آر 
طلاعات الـــرأي ”اللغة التـــي تجمع بين 
ـكر الرافضين للتعديلات والإرهابيين لن 

أحد سوى القوميين“.
الحركـــة حـــزب  زعيـــم  ؤيـــد 
يـــة الرئاســـة التنفيذيـــة لكن
حســـم بعض أعضـــاء حزبه 
هـــم بعد أو ربما يعارضون 
ميـــرال ومنهـــم  تفتاء 
محاولة  خاضت  التي  ير 
رئاســـة  إلى  للوصول  لة

ب العام الماضي.
كـــرت صحيفـــة 

ريت أنـــه عندما كانت 
في كلمـــة  تلقـــي  ينير 
 يوم السبت الماضي
المقربين من  ملاكه 
ي ب ميوم

إردوغـــان انقطعـــت
باء فـــي المبنى مما 
اســـتكمال إلى  رها 

بمكبر صوت. ا
مصدر مقرب

حزب ”انقطاع 
باء خلال كلمة
أكشينير

ف الرافضين 
فتاء بأنهم 

يون أمور تثير
دى بعض أعضاء

العدالة والتنمية“.

وأركان جورسيس وأورهان جوسكون جو ور و ي جور ر



} هناك فراغ في اليمن. هذا الفراغ ناجم، 
بكلّ بساطة، عن سقوط نظام استمرّ في 

السلطة ثلاثة وثلاثين عاما، من 1978 إلى 
2011. لم يوجد من يملأ الفراغ الناجم عن 

محاولة الإخوان المسلمين وراثة علي 
عبدالله صالح.

كانت النتيجة أن خروج الرجل من 
السلطة استجابة للمبادرة الخليجية 

وبعد محاولة الاغتيال التي تعرّض لها 
في حزيران ـ يونيو 2011 أدّيا إلى خلط 

كلّ الأوراق في البلد وصولا إلى استيلاء 
الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من 

إيران على صنعاء في الحادي والعشرين 
من أيلول ـ سبتمبر 2014 وبدء ”عاصفة 

الحزم“ قبل عامين تقريبا.

من بين الأسباب الرئيسية للفراغ في 
اليمن فشل ”الشرعية“ الممثلة برئيس 

مؤقت، كان مفترضا ألاّ يبقى في موقعه 
أكثر من سنتين، وذلك منذ تولّى مقاليد 

الرئاسة في شباط ـ فبراير 2012. كان هذا 
الفشل على كلّ المستويات. لم يستطع 

الرئيس المؤقت أن يكون بديلا من علي 
عبدالله صالح. هذا عائد إلى أسباب عدّة 

في مقدّمها أن تركيبته لا علاقة لها من 
قريب أو بعيد بتركيبة الرئيس السابق من 

جهة وإلى أنّ الظروف في اليمن تغيّرت 
كلّيا من جهة أخرى.

لم يعد في الإمكان التصرّف بالطريقة 
التي كان يتصرّف بها علي عبدالله 

صالح في ظلّ ظروف وأوضاع مختلفة 
كليّا تفرض أوّل ما تفرض تأقلما معها، 

خصوصا بعدما اضطرّ الرئيس الانتقالي، 
الذي لا يزال يعتقد إلى الآن أنّ في 

استطاعته ارتداء بذلة سلفه، إلى الهرب 
من صنعاء التي احتجزه الحوثيون فيها 

بعد وضع يدهم عليها.
تظلّ ”عاصفة الحزم“ التي بدأت في 

آذار ـ مارس 2015 التطوّر الأهم على 
صعيد اليمن والمنطقة المحيطة به نظرا 
إلى أنّ هذه العملية العسكرية المستمرّة 

منذ ثلاثة وعشرين شهرا لا يمكن أن 
تتوقف ما دام اليمن لم يجد بعد صيغة 

يستقرّ عليها. الأهمّ من ذلك، أن هذه 
العملية جاءت ردّا على الفراغ القائم في 

اليمن الذي استغلّته إيران التي لم يتردد 
المسؤولون فيها في الإعلان عن أن طهران 

باتت تتحكّم بأربع عواصم عربية هي 
بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. حدث ذلك 

فور سيطرة ”أنصار الله“ على العاصمة 
اليمنية نتيجة أخطاء كثيرة بعضها 

ارتكبه الرئيس المؤقت.
لم يعد جائزا ترك اليمن لقمة 

سائغة لإيران، خصوصا بسبب الموقع 
الاستراتيجي للبلد الذي يتحكّم بمضيق 

باب المندب. حققت ”عاصفة الحزم“ 
نجاحات كبيرة كان آخرها إبعاد ”أنصار 

الله“ عن ميناء المخا الذي يمكن 
استخدامه للتحكّم بباب المندب الذي 

يشكل مدخلا إلى البحر الأحمر ومنه إلى 
قناة السويس.

قبل ذلك، جرى تحرير عدن ثمّ المكلا، 
عاصمة حضرموت. بذلت قوات التحالف 
العربي، وعلى رأسها القوات الإماراتية، 

جهودا كبيرة لتحقيق هذه الإنجازات 
العسكرية التي أدت إلى إفشال المشروع 

الإيراني في اليمن. قدّمت تضحيات كبيرة 
من أجل تحقيق ما تحقّق ومنع إيران من 
أن تكون في عدن والمخا وتقليص وجود 
”القاعدة“ و“داعش“ في حضرموت وأبين 

وشبوة وحتّى في عدن نفسها.
كان طبيعيا أن تتفهّم ”الشرعية“ في 
اليمن معنى الذي يجري وأبعاده وذلك 
في وقت انحسر فيه الوجود الحوثي 
في شمال الشمال وفي مناطق جبلية 

في الوسط من بينها جزء من تعز. 
تكمن المشكلة في أن هذه ”الشرعية“ لم 

ترتفع إلى مستوى الحدث وإلى مستوى 
الإنجازات التي تحققت.

لم تستوعب ”الشرعية“ أن ”عاصفة 
الحزم“ التي قادتها المملكة العربية 

السعودية لم تحرر المناطق الجنوبية 
وقسما من الوسط وجزءا من مأرب 

فحسب، بل ترافق ذلك أيضا مع توفير 
حماية لمطار عدن وميناء المدينة، الذي 

كان في مرحلة معيّنة أحد أهمّ ثلاثة موانئ 
عالمية.

ما يجري في اليمن ليس إحلال نظام 
مكان نظام آخر، كي يمارس أنصار عبدربه 

منصور هادي ما كان يمارسه بعض 
المحسوبين على علي عبدالله صالح في 
مطار عدن. ثمّة حاجة إلى أخذ العلم بأن 

المطار يشكلّ حلقة مهمّة، بل محورية 
في حماية أمن الجنوب اليمني والوجود 
العسكري للتحالف العربي.. في انتظار 
اليوم الذي يجد فيه اليمن صيغة تحدّد 
مستقبله. الأكيد أن الصيغة المستقبلية 

لليمن ستكون بعيدة عن وهم العودة 
إلى الدولة المركزية التي انهارت في 

اليوم الذي دارت فيه الاشتباكات داخل 
أسوار صنعاء بين مؤيدي علي عبدالله 
صالح وخصومه، وعلى رأسهم الإخوان 

المسلمون.
هناك شبكة أمنية مرتبطة ببعضها 

البعض في المنطقة المحيطة بعدن وفي 
القرن الأفريقي. ليس مطار عدن مجرّد 
مطار يدخله مسافرون ويخرجون منه. 

إنّه منفذ مهمّ للتحالف العربي، خصوصا 
أنّ فيه قاعدة عسكرية أيضا على ارتباط 

مباشر بجيبوتي وغير جيبوتي.
بكلام أوضح، هذا ليس وقت 

المماحكات وتصفية الحسابات الصغيرة 
والبحث عن خوّات ومواقع نفوذ لا في 

مطار عدن ولا في أماكن أخرى مثل ميناء 
المخا أو ميناء المكلا. هناك حرب حقيقية 
تدور في اليمن. لهذه الحرب أبعاد إقليمية 
نظرا إلى أنها تشمل القرن الأفريقي أيضا. 

ليس صدفة أنّ جهودا بذلت كي لا يعود 
ميناءا مصوع وعصب في إريتريا مركزين 

لتهريب الأسلحة الآتية من إيران إلى 
الحوثيين والمتحالفين معهم. ليس صدفة 

أيضا أن الوجود العسكري الإماراتي 
توسّع ليشمل جيبوتي وميناء بربرة في 

”أرض الصومال“.
من يعود إلى سبعينات القرن الماضي 
وثمانيناته يتذكر حدّة الصراع الأميركي-

السوفييتي على موانئ تلك المنطقة وكيف 
استطاع الأميركيون تحويل بربرة إلى 

قاعدة لهم بعدما انقلب الرئيس الصومالي 
محمّد سيّاد برّى على السوفييت الذين 
خذلوه في حرب أوغادين. خاض سيّاد 

برّي حرب أوغادين مع إثيوبيا التي كانت 
لا تزال تسيطر على إريتريا وقتذاك. فضّل 

السوفييت، الذين كانوا يسيطرون، إلى 
حدّ كبير، على اليمن الجنوبي، دعم  أديس 

أبابا على الرضوخ للرئيس الصومالي 
ومطالبه غير المعقولة..

لا مكان لما يدور في اليمن وحول 
اليمن للاعبين صغار لديهم همومهم 

المحليّة. ما على المحكّ كبير، بل كبير 
جدّا، ولذلك كان التعامل مع سعي عبد ربّه 
منصور هادي والقوى المحلّية المتحالفة 

معه إلى السيطرة على مطار عدن بجديّة 
ليس بعدها جديّة.

ما لا يمكن تجاهله أنّ أرواح العسكريين 
الإماراتيين عزيزة على قيادة البلد أوّلا. 

كذلك لا يمكن في أيّ شكل الاستخفاف بما 
تعنيه أن تملأ قوة معادية الفراغ اليمني، 
خصوصا في عدن والمواقع التي تتحكّم 

بباب المندب. لم يخرج السوفييت من 
تلك المنطقة ليحلّ مكانهم الإيرانيون. 

هناك قوة كبرى في المنطقة هي الولايات 
المتحدة وهناك قوى أخرى ذات وزن فيها 

مثل فرنسا وهناك اهتمام صيني قويّ 
بإثيوبيا التي لم تعد تمتلك منذ استقلال 

إريتريا منفذا بحريا، فأصبحت تحت رحمة 
جيبوتي ولا أحد غيرها.

من أجل إعطاء فكرة أهمّية اليمن 
الجنوبي الذي خرج من السيطرة الإيرانية 

والذي لا تزال تهدده قوى متطرّفة 
التعاطي  وإرهابية، لم تستطع ”الشرعية“ 

معها بالطرق المناسبة، يمكن العودة 
إلى واقعة حصلت مع الرئيس اليمني 

الجنوبي السابق علي ناصر محمّد. كان 
علي ناصر وزيرا للدفاع في ”جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية“ في العام 
1973 عندما اندلعت حرب أكتوبر بين 

مصر وإسرائيل. أراد علي ناصر التهويل 
بإغلاق باب المندب أمام الملاحة دعما 

لمصر. جاءه اتصال من وزير الدفاع 
السوفييتي يبلغه فيه أنّ مثل هذا التهويل 

غير مسموح به نظرا إلى أن باب المندب 
”مضيق دولي“. فهم وزير الدفاع اليمني 

الجنوبي الرسالة في حينه ونسي ما كان 
قاله عن المضيق.

مطار عدن هذه الأيّام ليس مجرّد مطار 
عادي. إنّه أكثر من مطار. هل هناك من 

يريد أن يسمع ويفهم ويستوعب ويرتفع 
إلى مستوى ما يدور على صعيد البلد 

والمنطقة؟
في عزّ الحرب الباردة، عندما كان 

اليمن الجنوبي جرما يدور في فلكه، لم 
يستطع الاتحاد السوفييتي ملء الفراغ 

الناجم عن الانسحاب العسكري البريطاني 
من منطقة الخليج العربي. الأكيد أن إيران 

ستفشل حيث فشل الاتحاد السوفييتي، 
السعيد الذكر، خصوصا أن هناك قوى 

إقليمية تمتلك شبكة علاقات دولية ليست 
على استعداد للتساهل في هذا الموضوع 

بأيّ شكل من الأشكال.

} عام 2002 كان الجو متوترا في كندا، فلم 
تمرّ سوى بضعة أشهر على عملية الحادي 
عشر من سبتمبر الرهيبة. كان هناك رجل 
أحوازي ”نشال“ يعيش مع عشيقة عراقية 

في أقصى الغرب الكندي. قال لها في 
لحظة غرام إنه يخبئ 300 ألف دولار كاش 

بصندوق في بنك. وفي يوم من الأيام تعاركا 
وضربها فاتصلت بالشرطة وقالت لهم هذا 

ضربني لأنني اكتشفت أن الشيخ أسامة 
بن لادن قد أرسل له مبلغا ضخما وضعه 

بصندوق في بنك لنشاطات إرهابية. الشرطة 
اعتقلوه وعثروا على المبلغ.

الرجل قال للقاضي إنه مجرد ”نشال“ 
ولا علاقة له بالإرهاب وكانت الشرطة مقدّما 

قد اختبرت قدراته على السرقة في سوق 
مزدحم وراقبوه خلال ساعات جمع محفظات 

وحقائب ومبلغا من المال. القاضي أمر 
بمصادرة المال، وبراءة المتهم، وإطلاق 

سراحه مع تعهد بعدم العودة إلى السرقة. 
هذا بالضبط ما سيحدث للسياسيين 

الشيعة في بغداد إذا عاملهم الرئيس ترامب 
معاملة الإرهابيين، سيقولون لا علاقة لهم 
بالإسلام السياسي، وهذا ضريح الحسين 

للسياحة فقط، وهم مجرد فاسدين ولصوص 
وربما يعيدون المسروقات في محاكم دولية.

***

في المسبح جلس إلى جانبي مصمم 
مطابخ وحمامات إيراني، قال إنه جاء من 
طهران قبل عامين وكان ابنه ذو الخمس 

سنوات معه وكذلك زوجته بالـ“بكيني“ 
جالسة في الساونا وتبتسم كأيّ سيدة 

أوروبية. حرام شعب كهذا يتعرض للعزل 
والعقوبات بسبب النظام السياسي 

المتخلف. الإيراني متحضر لا يحتاج إلى 
شيء سوى التخلص من ولاية الفقيه.

لو يسقط نظام الملالي اليوم فغداً يأخذ 
الإيرانيون زوجاتهم إلى حفلات الرقص 

والأناقة. طالما لا توجد عشيرة فإن  الشعب 
سهل نقله إلى الحداثة. يستغرب رجل 
قانون في التلفزيون من مفهوم العدالة 

عند البابليين. يقول كيف اعتقد حمورابي 
في مسلته بأن البشر ينقسمون إلى ثلاث 
طبقات؛ سادة وعوام وعبيد، ومن قوانينه 

إذا قتل سيد ابنة سيد آخر فالقانون يقضي 
بأن يتم قتل ابنة السيد القاتل. لا يعلم 

رجل القانون بأن مسلة حمورابي لا يزال 
معمول بها في العراق، وبذات البشاعة من 

خلال القانون العشائري المتخلف. إيران 
ليس عندها مشكلة عشائرية، عليها فقط 

أن تحترس من عقدة التفوق القومي على 
جيرانها.

***

قبل أيام في المقهى جلس إلى جانبي 
عجوز إيراني وظن بأنني من بلده، ثم سألني 
عن عمل فهو ينتظر زوجته التي ستأتي بعد 

شهرين (معاملة لمّ شمل) عاطل ولا يعرف 
كيف سيعيش، ولكي يدفعني لمساعدته 

بلغة إنكليزية مكسرة قال لي؛ نظام الملالي 
جعل بيننا عداوة، نحن في الحقيقة نحب 

العرب. هل حقا تحبون العرب؟ أنا كردي ولا 
أحبّ العرب. فقال لي معك حق أنا فارسي 

من الأحواز، العرب هناك يجلسون في 
المضافات يحتسون القهوة بينما نساؤهم 
يعملن بالحقول، ويتسوّقن للمنزل، ويقمن 
بالطبخ والتنظيف. حتى أنك أحيانا ترى 

العربية الحامل تتسلق النخلة، وزوجها إذا 
زادت نقوده تزوّج عليها. العربي كسول. قلت 

له ولكنك تحب العرب والسبب في العداوة 
نظام الملالي، قال يا أخي ساعدني إن كنت 

تستطيع، أنا أبحث عن عمل.

***

تعرفت في الباص على السيد ”جمي“ 
رجل ضخم في منتصف العمر قال إنه 

رجل عصابات ألباني سابق وأراني وشم 
العصابة على ذراعه. كان يدخن علبتي 

مارلبورو كل يوم، ويشرب بشراهة. قضى 
شبابه مراوحا بين دخول السجن والخروج 
منه باستمرار. يتعاطى المخدرات ويتاجر 
بها وفوق ذلك مدمن قمار. يقول كان المال 

يأتي بوفرة من عالم الجريمة وينفقه في 
السهرات والنساء والقمار.

 في الأربعين من عمره دخل عدة دورات 
إصلاح وعلاج للإدمان ولم ينفع، فخطرت 
في عقله فكرة أن يتزوّج امرأة مسلمة من 
ماسيدونيا وتحوّل إلى الدين الإسلامي لا 
لسبب، فقط لأنه الدين الأكثر تشددا. يقول 
الإسلام دين رائع حقا كل شيء فيه حرام؛ 

الخمر والمخدرات والقمار والنساء. زوجته 
محجبة وتصلّي في بيته، وهو أحيانا 

يصلّي وأحيانا لا. الشيخ بعد تحوله إلى 
الإسلام أطلق عليه اسما جديدا ”جلال 

الدين”.
تخيل لو جلال الدين تعرّف على 

المتطرفين لا سمح الله. جمي لا يريد 
الاعتراف أن المشكلة في دماغه، ويمكنه 
اتباع طريقة أخرى للإصلاح، بل يفضّل 

إلقاء اللوم على المجتمع والدولة الغربية 
وتطبيق الشريعة لحماية نفسه من تأنيب 

الضمير.

***

صديقان مسلمان تزوجا في الكنيسة، 
سألتهما هل تحوّلتما إلى المسيحية؟ لا فقط 

قلنا للقس زوجنا في الكنيسة، ولكن لماذا؟ 
يقولان إن نص الزوج المسيحي يتحدث 

عن شراكة حياة وعهد بالوفاء في المرض 
والفقر بين شخصين متكافئين ومتساويين 

في القيمة، بينما عقد الزواج الإسلامي 
يبدو كما لو أنه بيع وشراء، وهناك وصاية 

للأب وذكر للمال وأشياء لم تعد منسجمة 
مع العصر الحديث. عقد الزواج الإسلامي 

بحاجة إلى تحديث، إنه مازال مكتوبا بلغة 
النظام الاقتصادي القديم.

***

مهاجر عراقي يروي لي مأساته فيقول 
بأنه ترك الدراسة قبل عشر سنوات بسبب 
زوجته، فهي تريد أن  تساعد أهلها، وهو 
يعمل يومين فقط بسبب المدرسة. قلت له 

لماذا لم تتركها تعمل وتساعدهم؟ قال كنت 
مهاجرا حديثا وثقافتي قروية. وهي تذهب 
للمطاعم ومحلات البيتزا تسألهم عن عمل، 

فثارت نخوته وصار يعمل عشر ساعات 
يوميا. وما رأيك الآن هل أنت نادم على 

نخوتك العربية؟ قال يا أخي انظر إلى هذه 
البلاد ملكات جمال يكسرن ظهورهن بالعمل. 

بينما أنا حطمت مستقبلي للحفاظ على 
باص خشب قديم.
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سياسة

عن أهمية عدن ومطارها

ست حكايات واقعية جدا

ضرورة تدارك مستقبل اليمن

لا مكان لما يدور في اليمن 

وحول اليمن للاعبين صغار 

لديهم همومهم المحلية. ما 

على المحك كبير، بل كبير جدا، 

ولذلك كان التعامل مع سعي 

عبدربه منصور هادي والقوى 

المحلية المتحالفة معه إلى 

السيطرة على مطار عدن بجدية 

ليس بعدها جدية

هذا ليس وقت المماحكات 

وتصفية الحسابات الصغيرة 

والبحث عن خوات ومواقع نفوذ 

لا في مطار عدن ولا في أماكن 

أخرى مثل ميناء المخا أو ميناء 

المكلا. هناك حرب حقيقية 

تدور في اليمن. لهذه الحرب 

أبعاد إقليمية نظرا إلى أنها 

تشمل القرن الأفريقي أيضا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي مقيم في كندا



سياسة

التهديدات الناشئة ودور الجهات الفاعلة من غير الدول في الشرق الأوسط
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ــــــوان المذكور أعــــــلاه أقرب  ــــــر العن } يُعتب
للصيغة البحثية التي لا تتناسب كثيرا مع 
صيغة المقال الصحفــــــي، إلا أنني ارتئيت 
ــــــوان الذي طُلِبَ  اســــــتخدامه كونه هو العن
مني أن أتحدث عنه في كلمتي، في افتتاح 
منتدى مراكــــــش للأمــــــن (10-11 فبراير 
ــــــا بعد محاولة  ــــــي أوردها هن 2017)، والت
إعادة إخراجها، قدر المســــــتطاع، كمقال 

سلس يطيب للقارئ الصحفي قراءته.
***

بدايـــة لابـــد التأكيـــد علـــى أن موضـــوع 
يمـــس  لا  الناشـــئة  الجديـــدة  ”التهديديـــات 
منطقـــة جغرافية بعينها أو هو شـــأن خاص 
بدولـــة أو مجموعة دول معينة، بل هي ظاهرة 
عالميـــة معقـــدّة، ازداد خطرهـــا علـــى الدول 
والمجتمعـــات، أساســـا مع تكريـــس العولمة 
الاقتصاديـــة وتدعيم اقتصاد الســـوق وعجز 
المنظمـــة الأممية في حـــل النزاعات الإقليمية 
والدولية وازدياد النشاط المشبوه للجمعيات 
وانتشـــار  الحكوميـــة،  غيـــر  والمنظمـــات 
الاســـتخدام غير الســـليم لشـــبكات الانترنت 
ووســـائل الاتصال الالكترونـــي… إضافة إلى 
ظهـــور مخططـــات إقليمية ودوليـــة، بعضها 
معلـــن وبعضها الآخر غير معلن، تســـعى إلى 
إعادة صياغة النظام الدولي من خلال التغيير 
الجيوسياســـي القســـري في مناطـــق عديدة، 

وبالأخص في المنطقة العربية.

الجهات الفاعلة من غير الدول
قبـــل التعريـــف بالتهديدات الناشـــئة في 
المنطقـــة العربيـــة، أوضـــح مفهـــوم وماهية 
مصطلح ”الجهـــات الفاعلة من غيـــر الدول“، 
لمـــا لهـــا مـــن اســـتخدامات غيـــر دقيقة في 
السياســـية  والتحاليـــل  التقاريـــر  بعـــض 

والجيوسياسية.
يذهـــب العديد مـــن الباحثيـــن إلى حصر 
”الجهات الفاعلة مـــن غير الدول“، في علاقتها 
بالتهديدات الناشـــئة، بالمجموعات الإرهابية 
والميليشـــيات المســـلحة الخارجة عن سلطة 
الدولـــة. لكن فـــي الواقـــع إن هـــذه ”الجهات 
الفاعلـــة مـــن غير الـــدول“ هي أشـــمل بكثير، 
وتلعب أدوارا كبيرة في التأثير على سياسات 
الـــدول، وتســـاهم بصورة فعّالة فـــي عمليات 
التغيير الجيوسياسي في عدّة مناطق بالعالم.
واعتمادا علـــى الدراســـات والبحوث في 
السياســـة والعلاقات الدولية، يمكن تقســـيم 

”الجهات الفاعلة من غير الدول“ إلى صنفين:
[ الجهـــات الفاعلـــة الحكومية-الفرعيـــة 
والمعروفـــة أيضـــا باســـم الجهـــات الفاعلة 

المحلية، مثل النقابات العمالية.
[ الجهـــات الفاعلة العابـــرة للحدود التي 

تضم:
[ المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة، مثـــل 
صندوق النقد الدولي، وحلف شمال الأطلسي.

[ الشـــركات العابرة للحدود، مثل شركات 
النفط العالمية والشركات التكنولوجية.

[ المنظمات غير الحكومية.
[ المجموعـــات الإرهابيـــة المتطرفة، مثل 

الحشد الشيعي وحزب الله وداعش.
[ مجموعـــات الجرائم الدولية، التي عادة 
مـــا تعمل بصـــورة غير قانونية فـــي مجالات 
صنع وترويـــج المخدرات وعمليـــات الاتجار 

بالبشر.
وســـيقتصر هذا المقال على تحليل أدوار 
المنظمـــات غير الحكومية، ”كجهات فاعلة من 
غير الـــدول“، وعلاقتها بالتهديدات الناشـــئة 
والتغيير الجيوسياسي الحاصل في المنطقة 

العربية.

الارهاب ومشروع التغيير الجيوسياسي 
إذا مـــا نظرنا إلـــى الوضعية السياســـية 
والأمنية للمنطقة العربية، فإننا نجد أن صعود 
الإرهـــاب وانتشـــار الميليشـــيات المســـلحة 
وتعطيـــل عمـــل مؤسســـات وقوانيـــن الدولة 
وازدياد التطاحن الطائفي والايديولوجي بين 
أبناء الشعب الواحد ومحاولات إسقاط الدولة 
نفسها، تعتبر أهم وأخطر التهديدات الجديدة 
الناشئة منذ استقلال معظم الدول العربية في 

منتصف القرن الماضي.

وإذا كان البعـــض مـــا يـــزال يتحـــدّث عن 
تهديدات ناشـــئة في المنطقة العربية لإسقاط 
الـــدول، فـــإن الواقـــع يتحدث اليـــوم عن دول 
ســـقطت بالفعل، فـــي ظروف معقّـــدة، مبهمة، 
وغير واضحة، وأقل ما يقال عنها إن الأطراف 
الخارجية ذات المصلحـــة والجهات ”الفاعلة 
مـــن غير الـــدول“ لعبت الـــدور الأكبر من أجل 
الوصـــول إلى ما آلـــت إليه الأمـــور اليوم من 

نتائج كارثية.
بالرجـــوع إلى مـــا آلت إليـــه الأوضاع في 
العراق منذ الاحتلال الأميركي سنة 2003، نجد 
أن جميع الاتهامات التـــي بُني عليها التدخل 
الأميركي كانت خاطئـــة باعتراف الحكومتين 
موضـــوع  بشـــأن  والبريطانيـــة  الأميركيـــة 
الأســـلحة الكيميائية والبيولوجية المزعومة 

وغيرها من الاسباب.
أما الحديـــث عن دعم الديمقراطية في هذا 
البلد، فـــإن الواقع بيّن أن هذا الاحتلال، وبعد 
فشـــله الذريع في إدارة البلاد بعد ســـقوطها، 
تســـبب في هدم الدولة وقتل وتهجير ملايين 
العراقييـــن، ومهّد لعملية تقســـيم البلاد على 
أســـس طائفيـــة، وفتـــح المجال إلـــى ظهور 
مجموعات إرهابية وميليشيات مسلحة أهمها 

الحشد الشيعي وداعش.
وفـــي ليبيا، بعد تدخل حلف الناتو ســـنة 
2011 بدواعـــي حمايـــة المدنييـــن، وانهيـــار 
نظـــام القذافي، أضحت البلاد بلا مؤسســـات 
تنتشـــر فيهـــا الأســـلحة بكثافة وترتـــع فيها 
ميليشيات ومجموعات مسلحة ما يجعل ليبيا 
مهدّدة بانقسامات على أســـس قبلية وعرقية 

وإيديولوجية.
أمـــا بالنســـبة للوضع في ســـوريا، فإنها 
فقـــدت مئات الآلاف مـــن مواطنيها وأراضيها 
وسيادتها، بالإضافة إلى الأرقام المفزعة التي 
تعبّر عن عمليات قتل وتهجير وخراب كبيرة، 
ربّمـــا لم تشـــهدها المنطقة العربية بأســـرها 
خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلا 

في العراق بعد 2003.
دول  باقـــي  أن  عـــن  الحديـــث  يمكـــن  ولا 
المنطقة العربية كانت أكثر حظا لأن الأوضاع 
الداخلية، مع الاختلافات النسبية بين الدول، 
تبقى هشّـــة في ضوء عدم الاستقرار وضعف 
مؤسســـات الدولة، والضغط المستمر للقوى 
التـــي  المتطرفـــة  والمجموعـــات  الإرهابيـــة 
تســـتهدف التغيير في مسارات لا تختلف عن 

ما جرى في ليبيا وسوريا والعراق.

توظيف التهديدات الناشئة 
فـــي  الجيوسياســـي  التغييـــر  موضـــوع 
المنطقة العربية باســـتخدام وســـائل متعدّدة 
بمـــا فيهـــا التهديـــدات الناشـــئة وتوظيـــف 
”الجهـــات الفاعلة من غير الـــدول“، المنضوية 
تحت مشروع ”الشرق الأوسط الجديد“، لم يعد 
ســـرّا على أحد، بل أثبتت الأحداث التي مرت 
بها المنطقـــة، لربما منذ الاحتـــلال الأميركي 
للعراق ســـنة 2003، أن عملية فـــرض التغيير 
الجيوسياسي القســـري على شعوب المنطقة 
وإعادة صياغة النظام الدولي، تُواصل طريقها 
مهما اختلفت الحكومات الغربية ومهما رُوّج 
للأهداف الإنسانية للمنظمات غير الحكومية، 
كجهات فاعلـــة من غير الدول، وكجهات تدّعي 

دعمها للديموقراطية وحقوق الإنسان.
في 19 ديســـمبر 2006، نشرت مجلة التايم 
الأمريكية تقريرا ســـريا، قُـــدّم إلى إدارة بوش 
الابن يضـــع الخطوط العامة للإطاحة بالنظام 
في ســـوريا. تعتمـــد الخطة، حســـب التقرير، 
على توظيف النشطاء والحقوقيين وتزويدهم 
بمواد عبر الإنترنت لنشـــرها بهـــدف التأثير 
على الرأي العـــام المحلي والإقليمي في فترة 
الانتخابـــات النيابية المخطـــط لها آنذاك في 
مارس 2007، وكذلـــك بتخصيص تمويل مالي 
هـــام يُمـــرّر عبـــر برنامـــج ”مبادرة الشـــراكة 
الشـــرق أوســـطية“. وتنـــص الخطـــة أيضا، 
حســـب التقرير، على الاعتمـــاد على الإخوان 
المســـلمين، كجهة فاعلة من غير الدول لنفس 

الغرض.
وربمـــا يكون هذا تأكيد آخر على أن حركة 
الإخـــوان المســـلمين، وغيرهـــا مـــن حركات 
الاســـلام السياســـي، ربّمـــا تكـــون مـــن أهم 
”الجهـــات الفاعلة من غير الـــدول“، التي لعبت 
ولا تزال تلعب دورا أساسيا في عملية التغيير 
الجيوسياســـي في المنطقـــة، وخاصة ضمن 

أحداث ما يسمى بــــــ ”الربيع العربي“.
نشـــر مركز الأبحاث الأمريكي ميدل ايست 
بريفينغ بواشـــنطن، تقريـــرا بتاريخ 9 يونيو 
الخارجيـــة  وزارة   “ عنـــوان  وتحـــت   ،2014
الأميركيـــة، وثيقة تؤكد أجندة لتغيير الأنظمة 
في الشـــرق الأوســـط“. وجاء فـــي التقرير أن 
الولايـــات المتحدة تقوم عبـــر برنامج دعمها 
لمنظمـــات المجتمع المدنـــي والمنظمات غير 
الحكوميـــة، المنضوي تحـــت برنامج مبادرة 
الشراكة الشـــرق الأوســـطية، بالتلاعب بهذه 
المنظمات غير الحكومية وأعضائها لتتماشى 

مع أهداف الأمن الداخلي الأميركي.
ويقول التقرير أيضا إن البلدان المستهدفة 
من هـــذا البرنامج هي: اليمـــن تونس ومصر 
والبحرين والمملكة العربية الســـعودية، وتم 
إضافة دولتين بعد ســـنة مـــن إعداد البرنامج 

وهما: ليبيا وسوريا.
ويضيف نفس التقرير أنه في إطار سياسة 
التغيير الجيوسياســـي في المنطقة والمضي 
قدمـــا في تحقيق مشـــروع الشـــرق الأوســـط 

الكبيـــر، تم في ســـبتمبر 2011، إنشـــاء مكتب 
تنسيق خاص بالانتقال السياسي في الشرق 
الأوســـط، عُيّن على رأســـه وليام بـــي تايلور 
الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة الأميركية 
فـــي أوكرانيـــا في فترة مـــا سُـــمي بـ“الثورة 

البرتقالية“ بين سنوات 2009-2006.
إن هـــذا المثـــال يؤكـــد مـــرّة أخـــرى، أن 
المنظمات غير الحكومية استخدمت ولا تزال 
كجهـــات فاعلة من غير الدول، للمســـاهمة في 
عمليـــات التغيير الجيوسياســـي في المنطقة 

العربية.
المرصـــد  نشـــر  الإطـــار،  نفـــس  فـــي 
الجيواســـتراتيجي للإعـــلام التابـــع لمعهـــد 
العلاقـــات الدولية والاســـتراتيجية بباريس، 
دراســـة بتاريـــخ 5 يوليـــو 2011، تحت عنوان 
”الدبلوماسية العامة. القوى الناعمة والتأثير 

على الدول“.
ذكرت الدراســـة أن مســـألة إعادة تشـــكيل 
المناطق الاســـتراتيجية فـــي العالم للضمان 
والدفاع عـــن المصالح الأميركيـــة، بدأت منذ 
عهد الرئيس الأميركي الأســـبق رونالد ريغن، 
الـــذي جعل من تصديـــر الديمقراطية المحور 

الأساسي في السياسة الخارجية الأميركية.
وتواصـــل هـــذا المشـــروع مـــع الإدارات 
المتعاقبـــة مع اختلاف في العناوين، إذ ركزت 
إدارة بوش الابن على مشروع دمقرطة الشرق 
الأوســـط، وإدارة الرئيس بيـــل كلينتون على 
القـــوة الناعمة لوســـائل الاتصـــال ودعّمتها 
بشبكات الإنترنت، في حين ركزّت إدارة باراك 
أوباما على الترويج لقواعد الحوكمة الرشيدة 
والمســـاندة الفاعلة للمجتمع المدني عبر ما 
يُدعـــى بمختصي الديموقراطيـــة والمنظمات 

غير الحكومية.
وتشـــير الدراســـة إلى أن معظم النشطاء 
وممثلـــي المنظمات غير الحكومية التي كانت 
جهات فاعلة في ما سُـــمي بـ“الربيع العربي“ 
وخاصة في مصر وتونس وسوريا والبحرين، 
تم تدريبهم على تقنيات المعارضة الســـلمية 
من قبل نشـــطاء صربيين منتميـــن لمجموعة 
أوتبـــور التي أطاحـــت بملوزيفيتـــش أواخر 

التسعينات.
وتضيف الدراســـة أن مجموعة أوتبور تم 
إعـــادة تســـميتها إلى كانفـــاس التي تختص 

فـــي تقديـــم الاستشـــارات حـــول المظاهرات 
في الشـــارع والترويج لها وإبرازها إعلاميا. 
فـــي  المختـــص  الدولـــي  المركـــز  وأصبـــح 
الديموقراطيـــة الســـلمية بتمويـــل جزئي من 

مؤسسة فريدم هاوس الأميركية.
وتعتبر هذه الدراســـة شـــهادة قوية تثبت 
بقـــوة أن التهديـــدات الناشـــئة الفعليـــة هي 
محـــاولات إســـقاط الأنظمـــة والـــدول مقابل 
الفوضى وعدم الاستقرار، وأن المنظمات غير 
الحكومية، كجهـــات فاعلة من غير الدول، هي 
أدوات تعمل، بعلم أو دون علم، ضمن عمليات 
التغيير الجيوسياسي وإعادة صياغة النظام 

الدولي الجديد.

دور مراكز الدراسات والبحوث
يدخل في صنف المنظمات غير الحكومية 
عدد كبير من مراكز الدراسات والبحوث التي 
تنشـــر بصورة دورية دراســـات وتقارير حول 
الأوضاع السياســـية والحقوقية والاقتصادية 
والأمنيـــة والاســـتراتيجية على المســـتويات 

المحلية والإقليمية والدولية.
وتعتبر مراكز الدراسات والبحوث الغربية 
من أهم ”الجهات الفاعلة من غير الدول“ إذ أن 
بعض الدراســـات التي تُكلَـــف بإعدادها حول 
المســـائل الجيوسياسية والاستراتيجية، هي 
فـــي واقع الأمر نوع من خريطة الطريق للقوى 
الغربية ضمن مشروع التغيير الجيوسياسي 
أو إعادة تقسيم المناطق الاستراتيجية حول 
العالـــم، أو أيضا إعادة صياغة النظام الدولي 

الجديد.
وفـــي الواقـــع، أول من بـــدأ بالحديث عن 
إعادة صياغة النظـــام العالمي الجديد أو من 
تنبأ بتقســـيم الـــدول على أســـس طائفية أو 
عرقية، وأول من نشـــر مشاريع خرائط لإعادة 
تقســـيم المناطـــق الاســـتراتيجية، هي مراكز 
الدراســـات والبحوث. وهي بذلك تلعب دورها 
الفاعـــل فـــي تجربـــة ردود الفعل حـــول طرح 
قبولها  وتسهيل  الجيوسياســـية  المخططات 

على المستوى الدولي.
وحســـب تصنيف ”برنامج مراكز التفكير 
لجامعـــة  التابـــع  المدنيـــة  والمجتمعـــات 
بنسلفانيا. يوجد 6750 مركز دراسات وبحوث 

حـــول العالـــم، منهـــا 3701 مركز فـــي أوروبا 
وأمريـــكا الشـــمالية. وتعتبـــر هـــذه المراكز 
هـــي القوى الفاعلة في المســـاعدة على إعداد 
البرامـــج وتنفيـــذ المخططـــات فـــي جميـــع 

المجالات وفي مختلف مناطق العالم.
وفي نفس الإطار تقوم العديد من الشركات 
للحـــدود،  الجنســـيات أو العابـــرة  متعـــددة 
بصفتهـــا ”جهـــات فاعلـــة مـــن غير الـــدول“، 
بمجموعة من النشاطات المساندة ذات صبغة 
مجتمعيـــة أو أخلاقية، والتي تصب في نفس 
هـــدف التغيير الجيوسياســـي القســـري في 

العديد من مناطق العالم.
وكمثـــال علـــى ذلـــك، نذكـــر مـــا قامت به 
شـــركة جوجل في شـــهر يونيو 2011، بتنظيم 
ملتقـــى دوليا في مدينة دبلـــن، بإيرلندا، حول 
مقاومـــة التطـــرف والعـــن، بحيث ضـــم هذا 
الملتقـــى، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات غير 
حوالي  والأكاديميين،  والباحثيـــن  الحكومية 
80 شـــخصا من الأعضاء السابقين ”التائبين“ 
للمجموعـــات الإجراميـــة وعصابـــات حليقي 
الـــرؤوس والنازيين الجدد والإســـلاميين من 
دول مختلفـــة، الذيـــن جـــاؤوا يســـتعرضون 
التجربة الســـيئة التي مروا بها، وليقدموا ما 
يُدعـــى بالنصح والحلول ضـــدّ مظاهر العنف 

والتطرف.
ولـــم يكن للفعالية أية علاقة بالتكنولوجيا 
ولا بالتطور التقني، بل كانت إحدى النشاطات 
السياســـية التي تقوم بها الشـــركات العابرة 
للحـــدود، كجهـــات فاعلة من غير الـــدول، في 
إطار شراكات تصب بالضرورة ضمن مشاريع 

وبرامج دولية معينة.
ما يسمى بــ“التهديدات الجديدة الناشئة“ 
فـــي المنطقـــة العربية والمتمثلة أساســـا في 
صعود الإرهاب والتطرف ومحاولات إســـقاط 
الـــدول، ليســـت إلاّ نتائـــج، وأدوات، لعمليـــة 
التغيير الجيوسياســـي القسري المطروح من 
قبـــل الـــدول الغربية، في إطار إعـــادة صياغة 
النظام الدولي الجديد والصراع حول مناطق 
النفـــوذ الاســـتراتيجية حول العالـــم، بحيث 
تلعب فيـــه ”الجهات الفاعلة مـــن غير الدول“ 
الدور الأكبر محليـــا وإقليميا ودوليا وخاصة 
في مســـتوى العمل المشـــبوه للمنظمات غير 

الحكومية الممولة من أطراف ذات مصلحة.

هدم الشرق الأوسط القديم لن يساعد على بناء الجديد

التهديدات الجديدة الناشئة 
في المنطقة العربية والمتمثلة 

أساسا في صعود الإرهاب 
والتطرف ومحاولات إسقاط 

الدول، ليست إلاّ نتائج، وأدوات، 
لعملية التغيير الجيوسياسي 

القسري المطروح من قبل الدول 
الغربية

سميرة رجب
كاتبة من البحرين
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سياسي بارع يفهم روسيا وأوروبا والعالم بطريقة مختلفة

فرانك فالتر شتاينماير

رئيس ألمانيا الجديد الذي يحذر من {قرع طبول الحرب}

} برليــن - ابن النجار البســـيط الذي قامت 
الجمعيـــة الاتحاديـــة في ألمانيـــا بانتخابه، 
الأحـــد الماضـــي الثانـــي عشـــر مـــن فبراير 
الجـــاري، رئيســـاً جديداً لألمانيـــا. الجمعية 
الاتحاديـــة تضـــم 1239 عضـــواً مـــن نخبة 
ألمانيا، ما بين سياســـيين ومفكرين وفنانين 
وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأناس 
عاديـــين ونـــواب مـــن البرلمانـــين البرليني 
والمناطقـــي، مجلـــس النواب ”بوندســـتاغ“ 
ومجلـــس الولايات ”بوندســـرات“. وقد منح 
هؤلاء لوزير الخارجية الســـابق فرانك فالتر 

شتاينماير 9311 صوتاً، وبأغلبية كبرى.

في مواجهة ميركل

ولد شـــتاينماير في ديتمولـــد في العام 
1956، لوالـــد ينتمي إلى الأقليـــة الكالفينية 
الإنجيليـــة المســـيحية فـــي ألمانيا. أمـــا أمّه 
فألمانيـــة بولنديـــة، ذهـــب فرانـــك فالتر إلى 
الخدمـــة العســـكرية قبل أن ينهي دراســـته 
الجامعيـــة، ثم عاد والتحق بجامعة غيســـن 
ودرس القانون والعلوم السياســـية. وأنهى 
دراســـته في أواســـط الثمانينات من القرن 
العشـــرين ليعمـــل أســـتاذاً مســـاعداً لمـــادة 
القانون العـــام في الجامعة ذاتهـــا، متابعاً 
دراساتها العليا حتى حصل على الدكتوراه 
فـــي القانـــون بداية التســـعينيات من القرن 
الماضي وكانت أطروحته عن دور الدولة في 

منع حدوث حالات التشرد.
القانونيـــة  الاستشـــارات  فـــي  عملـــه 
خولـــه تولي منصب مستشـــار رئيس ولاية 
سكسونيا السفلي، الذي كان يدعى غيرهارد 
شرودر، الذي ســـيكون له مستقبل كبير في 
ألمانيـــا بعد ســـنوات، حين ســـيصحب معه 
شـــتاينماير إلى برلين ليولّيه منصب رئيس 
مكتب المستشارية بعد فوزه في الانتخابات، 

ومستشاراً أعلى لشرودر.
”الكفـــاءة  لقبـــه  شـــتاينماير  اســـتحق 
الرماديـــة“ بســـبب مواقفـــه أثنـــاء مرحلـــة 
إصلاحـــات شـــرودر التي عرفـــت بـ“أجندة 
فـــي  و“الخضـــر“  ”الحمـــر“  وأزمـــة   “2010
البرلمـــان. وكان الساســـة الألمـــان يرمون من 

وراء نعت شـــتاينماير بهذا اللقب إلى القول 
إنه كان يتمتع بنفوذ خفي تحت الطاولة.

انتخـــاب  إن  فيليـــه  دويتشـــه  تقـــول 
شتاينماير على الصعيد الداخلي ”يشكل 
مؤشـــراً جديداً على الضعف السياسي 
لميـــركل قبل أقل من ســـبعة أشـــهر من 
الانتخابـــات النيابيـــة، فـــي مواجهة 
هـــذه  الديمقراطيـــين  الاشـــتراكيين 
المرة“. ويقول مايكل برونينغ، الخبير 
فريدريش  ”مؤسســـة  في  السياســـي 
المقربة من الحزب الاشتراكي  أيبرت“ 
الديمقراطي، إن ”انتخاب شتاينماير 
الاشـــتراكيين  نظـــر  وجهـــة  مـــن 
الديمقراطيين هو المقدمة لشيء أهم 
بكثير؛ الفوز في انتخابات سبتمبر 
ضد ميـــركل الذي كان لا يزال يبدو 

مستحيلاً حتى قبل فترة قريبة“.
الألمانية  الأنباء  وكالة  وتضيف 
”اليـــوم تعاني ميركل من منافســـة 

حركـــة البديل من أجـــل ألمانيا التي 
تســـتقطب مـــن 10 إلـــى 12 بالمئـــة من 

الأصوات، وعليهـــا أن تراعي التذمر لدى 
فريقهـــا السياســـي، الناجم عـــن قرارها 

فـــي 2015 بفتح أبـــواب البلاد لاســـتقبال 
مئـــات الآلاف من اللاجئين. وعلى اليســـار، 
حيث اســـتقطبت ميركل حتى الآن كثيراً من 
الدعم بســـبب سياستها الوســـطية، يسجل 
الاشتراكيون الديمقراطيون تنامياً ملحوظاً 
فـــي نوايا التصويـــت منذ اختاروا رئيســـاً 

عالي النبرة، هو الرئيس السابق للبرلمان 
الأوروبي مارتن شولتس“.

المخابرات والسياسة الخارجية

منح شـــرورد ثقتـــه لشـــتاينماير 
ليكـــون مشـــرفاً علـــى عمـــل جهـــاز 

هيكلته  وإعادة  الألماني،  المخابرات 
وتنظيم مهامه. وفـــي العام 2003 

العالم  يفاجئ  شـــتاينماير  كان 
بموقفه من تأييد نشوء تحالف 

دولي ألماني روســـي فرنسي 
ضـــد الولايـــات المتحـــدة 

وضـــد  وبريطانيـــا، 
الحرب على العراق.

شـــتاينماير  كان 
فـــي  الجـــرأة  يمثـــل 

السياســـة الألمانية 
قبل قـــدوم ميركل. 
إلى  وصلت  وحين 

المستشـــارة  منصب 
فـــي الثانـــي والعشـــرين 

مـــن نوفمبر من العـــام 2005 اختارته ليكون 
وزيراً للخارجية في حكومة الوحدة الوطنية 
التي شـــكلتها. وعندها بدأ شتاينماير يقدّم 
ألمانيا كقائد أوحد للاتحاد الأوروبي بعد أن 
توّلت بلاده رئاسة مجلس الاتحاد في العام 
2007. ومـــا لبث أن أصبـــح نائباً لميركل رغم 
أنه ينتمي للحزب المنافس (بي أس دي) لها 

والذي تشكل منه الائتلاف الحكومي.
علاقتـــه مع ميركل كان لها طابع التكامل 
والتناقـــض فـــي الوقـــت ذاته، فحـــين ترفع 
المستشـــارة نبرتها في الشـــؤون الخارجية، 
نجـــد أن شـــتاينماير يخالفهـــا فـــي الرأي 
فيخفـــف من حدة الانتقـــادات الموجهة إليها 
من قبل الخصوم. ما صنـــع توازناً من نوع 
خاص، يشـــي بـــأن هناك تبادلاً مـــا للأدوار 
تلعبه ميـــركل مع شـــتاينماير كلما اقتضت 

الحاجة.

عرف شتاينماير بموقفه الحاد من إيران، 
بينما كانت ميركل أكثـــر توتراً. ودعّم بقوة 
على النقيض من ميركل، انضمام تركيا إلى 

الاتحاد الأوروبي.

رسم سياسات الاتحاد

بناء علـــى هذا التناقـــض تولدت قطبية 
في ألمانيا ما بين شـــتاينماير وميركل، حيال 
روسيا على ســـبيل المثال، فوزير الخارجية 
لـــم يكن يرغب بعزل روســـيا، بـــل بتقريبها 
أكثر للمواقف الأوروبـيـــة. فأعـلن في العام 
2008 ما سمّاه ”الشراكة الألمانية للتجديد مع 
روســـيا“ والتي اعتبر المراقبون أنها صارت 
سياســـة عامة للاتحـــاد الأوروبي بـــدءاً من 

العام 2010.

لكن سياسة شتاينماير المنفتحة 
على روسيا، والتي حذّر ذات 
مرة بأنها تهدف لتجنب ”قرع 
طبول الحرب“ تسببت له 
بالمشاكل مع البرلمانين، 
فقد تم استجوابه 
ليكشف ما خفي حول 
علاقته بروسيا، 
خصوصاً بعد اغتيال 
معارضين لبوتين. لكن 
مواقف شتاينماير تلك، 
حيال روسيا، تسببت 
بغضب أميركي كبير 
تجاهه. وكرهه معارضو 
بوتين، واحتفلوا حين 
خسر شتاينماير وحزبه 
الديمقراطي الاجتماعي 
الانتخابات العامة أمام ميركل 

في العام 2009.
شـــتاينماير  شـــعبية  لكـــن 
واحترامه الكبيرة من قبل الشعب 
الألماني، بقيا ينافســـان ما تحظى 
به ميركل، رغم انتصارها عليه. بل 
إن شـــتاينماير كان يتفوّق في بعض 
الأحيان على المرأة الحديدية الألمانية.

خاصـــة  بصمـــات  لشـــتاينماير 
تعيده  حساسيتها،  الأوروبيون  يستشعر 
كل مـــرة إلى الصدارة، رغـــم الاضطرابات 
السياســـية التي شـــهدتها مســـيرته، فبعد 
خســـارته للانتخابات، توجه إلى المستشفى 
للتبـــرع بكليتـــه لزوجته. هـــذا الموقف رأى 
فيه الشـــعب الألماني موقفاً أبعد من صلافة 
السياســـيين وعدم تحملهم لمسؤولياتهم. 
عرف شتاينماير أن مكانه ليس في الحكم، 
لكن فـــي معارضة ذلك الحكم، ولذلك فقد 
انســـحب مـــن الانتخابـــات التالية في 

العام 2012.

شتاينماير والعالم الجديد

جديد  مـــن  الفرصـــة  جـــاءت 
لشتاينماير ليصنع سياسة بلاده 
الخارجيـــة، بعد تولّيـــه للحقيبة 
مرة ثانية في العام 2013. حينها 
قرر الرجـــل إعادة النظر في كل 
مســـاره الســـابق. فقابـــل أكثر 
من مئة وعشـــرين ألف سياسي 
ليســـمع منهم  ألمانـــي،  وخبيـــر 
آراءهـــم حول السياســـة الخارجية 

الألمانية وما يجب أن تكون عليه.
حـــين اندلعـــت أزمـــة أوكرانيـــا 
واجتاحت روسيا شـــبه جزيرة القرم، 
أصر شـــتاينماير على تثبيت موقف ألمانيا، 
بحيث تدعـــم العقوبات على روســـيا، ولكن 
تبقي الحـــوار معها دائـــراً. وجميع الأفكار 
المنفتحـــة على روســـيا كان شـــتاينماير هو 
مصدرهـــا، مثـــل ”المائدة المســـتديرة“ حول 
أوكرانيا في العـــام 2014، ومجموعة اتصال 
النورمانـــدي التـــي عقدها شـــتاينماير في 

برلين بخصوص أوكرانيا.
أما حـــول ليبيا فقـــد اســـتطاع الألماني 
الهادئ في العام 2015 أن يســـتضيف وفدي 
الحكومتـــين الليبيتـــين المتناحرتين، اللتين 
كانتا تقتتلان من أجل السيطرة على البلاد، 
والمبعـــوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو 
ليـــون، لبحـــث مبـــادرة الســـلام واقتســـام 
الســـلطة التـــي ترعاهـــا الأمم المتحدة على 

الرغم من الانقسامات بين بعض الأحزاب.

وبالطبع كان له الدور الكبير في تأسيس 
وعقـــد اجتماعـــات المجموعـــة الدولية لدعم 
ســـوريا، وصولاً إلى فيينـــا في خريف العام 
2015. وظهـــر دوره كبيـــراً في إقنـــاع الوفد 
السعودي بالجلوس أمام الإيرانيين في قاعة 

واحدة.

ضد الشعبوية

انتخـــاب  يصـــف   الألمانـــي  الإعـــلام 
شـــتاينماير بأنه خطوة في وجه الشعبوية 
التي مثلها انتخاب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب وصعود اليمـــين القومي في أوروبا. 
وأنـــه إعـــلان ألمانـــي صريح على التمســـك 
بالديمقراطيـــة والمبـــادئ العالميـــة لحقـــوق 
الإنسان والمساواة بين الجميع. لا سيما وأن 
شتاينماير كان قد وصف ترامب في أغسطس 

من العام 2016 بأنه ”مبشر بالكراهية“.

لكـــنّ تعبيراً صـــدر عن جمعيـــة هيومن 
رايتـــس ووتـــش، بحـــق شـــتاينماير يجعل 
المراقـــب يفكـــر قليـــلاً فـــي طبيعـــة الرجـــل 
الـــذي يمثـــل اليـــوم التوافق الألمانـــي على 
يصـــف  التعبيـــر  ذلـــك  كان  الديمقراطيـــة. 
شـــتاينماير بأنه ”مؤيد للسياسة الواقعية، 
عندما يتعلق الأمر بدول مثل روسيا والصين 
حيث لا قيمة تذكر لحقوق الإنســـان“. وهذا 
يعنـــي أن الوصفة الألمانيـــة باتت أقرب إلى 

الواقعية من المبدئية هذه الأيام.
الأحـــزاب  نمـــوّ  علـــى  شـــتاينماير  رد 
السياســـية الرافضـــة للبقـــاء فـــي الاتحاد 
الأوروبي، وعرض علـــى لندن دعما محدودا 
لإعـــادة التفاوض علـــى معاهـــدات الاتحاد 
الأوروبـــي، قائـــلا إن ”ألمانيا تريـــد أن ترى 
تأثير بريطانيا في وســـط الاتحاد الأوروبي، 
وليس علـــى الهامش“. لكنّ أملـــه خاب بعد 
تصويـــت بريطانيـــا على مغـــادرة الاتحاد، 

واعترف بأن الأخير ينقصه التماسك.
وقـــال شـــتاينماير مؤخراً فـــي ميونيخ 
”أريد بصفتي رئيســـاً أن أكون الثقل الموازي 
للاتجـــاه بلا حدود إلى تبســـيط الأمور. لأن 
ذلـــك هـــو أفضـــل عـــلاج للشـــعبويين“. أما 
صحيفة ”برلينر مورغنبوست“ فقد كتبت إن 
شـــتاينماير ”يريد أن يكون رئيساً معارضاً 
لترامـــب“. علمـــاً أن منصـــب الرئيـــس هنا، 
في ألمانيـــا، يعتبـــر منصباً فخريـــاً، فهو لا 
يتمتع بأيّ ســـلطة فعلية، غير أنه يوقّع على 
كل القـــرارات ولديـــه نفوذ معنـــوي ومكانة 

اعتبارية.

شتاينماير يعرف بلقبه 

الشهير {الكفاءة الرمادية} 

بسبب مواقفه أثناء مرحلة 

إصلاحات شرودر التي عرفت 

{أجندة 2010} وأزمة {الحمر}  بـ

و{الخضر} في البرلمان. وكان 

الساسة الألمان يرمون من وراء 

نعت شتاينماير بهذا اللقب 

إلى القول إنه كان يتمتع بنفوذ 

خفي تحت الطاولة

أزمة أوكرانيا واجتياح روسيا 

لشبه جزيرة القرم، لحظة تبرز 

صلابة شتاينماير الذي أصر 

على تثبيت موقف ألمانيا، 

بحيث تدعم العقوبات على 

روسيا، ولكن تبقي الحوار 

معها دائرا. لذلك فإن جميع 

الأفكار المنفتحة على روسيا، 

كان شتاينماير هو مصدرها، 

مثل {المائدة المستديرة} 

حول أوكرانيا في العام 2014 

وغيرها

[ الخبير السياســـي في ”مؤسســـة فريدريش أيبرت“ المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مايكل برونينغ يقول إن ”انتخاب شتاينماير من وجهة نظر الاشتراكيين الديمقراطيين هو المقدمة لشيء أهم بكثير؛ الفوز في انتخابات سبتمبر ضد ميركل 
الذي كان لا يزال يبدو مستحيلا حتى قبل فترة قريبة“.

إبراهيم الجبين
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 فبراير 
لجمعية 
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خابات، 
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رحلـــة 
“أجندة 
فـــي  “
ون من 

وراء نعت شـــتاينماير بهذا اللقب إلى القول 
إنه كان يتمتع بنفوذ خفي تحت الطاولة.
انتخـــاب إن  فيليـــه  دويتشـــه  تقـــول 

شتاينماير على الصعيد الداخلي ”يشكل 
مؤشـــراً جديداً على الضعف السياسي 
ل ي ي ي ى ير ىي ير

لميـــركل قبل أقل من ســـبعة أشـــهر من
الانتخابـــات النيابيـــة، فـــي مواجهة 
هـــذه  الديمقراطيـــين  الاشـــتراكيين 
المرة“. ويقول مايكل برونينغ، الخبير 
فريدريش  ”مؤسســـة  في السياســـي 
المقربة من الحزب الاشتراكي  أيبرت“
الديمقراطي، إن ”انتخاب شتاينماير
الاشـــتراكيين  نظـــر  وجهـــة  مـــن 
الديمقراطيين هو المقدمة لشيء أهم
انتخابات سبتمبر بكثير؛ الفوز في
كان لا يزال يبدو  ضد ميـــركل الذي

مستحيلاً حتى قبل فترة قريبة“.
ي ل يز ن ي ل ر ري

الألمانية  الأنباء  وكالة  وتضيف 
”اليـــوم تعاني ميركل من منافســـة

حركـــة البديل من أجـــل ألمانيا التي 
12 بالمئـــة من 2 إلـــى 0تســـتقطب مـــن 10

الأصوات، وعليهـــا أن تراعي التذمر لدى
فريقهـــا السياســـي، الناجم عـــن قرارها

2015 بفتح أبـــواب البلاد لاســـتقبال  فـــي
مئـــات الآلاف من اللاجئين. وعلى اليســـار، 
حيث اســـتقطبت ميركل حتى الآن كثيراً من 
ر ي ى و ين ج ن

الدعم بســـبب سياستها الوســـطية، يسجل 
الاشتراكيون الديمقراطيون تنامياً ملحوظاً 
جل ي ي و ه ي بب ب جلم ي ي

فـــي نوايا التصويـــت منذ اختاروا رئيســـاً 
و ي يون ر يم يون ر

عالي النبرة، هو الرئيس السابق للبرلمان
الأوروبي مارتن شولتس“.

المخابرات والسياسة الخارجية

ياير منح شـــرورد ثقتـــه لشـــتاينم
ليكـــون مشـــرفاً علـــى عمـــل جهـــاز
ير ي رور رح

هيكلته  وإعادة  الألماني،  المخابرات 
2003 وتنظيم مهامه. وفـــي العام
العالم  يفاجئ  شـــتاينماير  كان 
بموقفه من تأييد نشوء تحالف
دولي ألماني روســـي فرنسي 

ضـــد الولايـــات المتحـــدة 
وضـــد  وبريطانيـــا، 

الحرب على العراق.
شـــتاينماير كان 
فـــي الجـــرأة  يمثـــل 

السياســـة الألمانية 
قبل قـــدوم ميركل.
إلى وصلت  وحين 

المستشـــارة  منصب 
فـــي الثانـــي والعشـــرين 

لكن سياسة شتاينماير المنفتحة 
على روسيا، والتي حذّر ذات 

ير ي ي ن

”قرع  مرة بأنها تهدف لتجنب
تسببت له طبول الحرب“
بالمشاكل مع البرلمانين،
فقد تم استجوابه
ليكشف ما خفي حول
علاقته بروسيا،
خصوصاً بعد اغتيال
ي برو

معارضين لبوتين. لكن
مواقف شتاينماير تلك،
حيال روسيا، تسببت
بغضب أميركي كبير
تجاهه. وكرهه معارضو
بوتين، واحتفلوا حين
خسر شتاينماير وحزبه
الديمقراطي الاجتماعي
ميركل الانتخابات العامة أمام

في العام 2009.
شـــتاينماير شـــعبية  لكـــن 
واحترامه الكبيرة من قبل الشعب
الألماني، بقيا ينافســـان ما تحظى
به ميركل، رغم انتصارها عليه. بل
بعض إن شـــتاينماير كان يتفوّق في
الأحيان على المرأة الحديدية الألمانية.
خاصـــة بصمـــات  لشـــتاينماير 
تعيده حساسيتها،  الأوروبيون  يستشعر 
كل مـــرة إلى الصدارة، رغـــم الاضطرابات
السياســـية التي شـــهدتها مســـيرته، فبعد
خســـارته للانتخابات، توجه إلى المستشفى
للتبـــرع بكليتـــه لزوجته. هـــذا الموقف رأى
فيه الشـــعب الألماني موقفاً أبعد من صلافة
ى ر و زوج ي ب رع ب

السياســـيين وعدم تحملهم لمسؤولياتهم.
عرف شتاينماير أن مكانه ليس في الحكم،
لكن فـــي معارضة ذلك الحكم، ولذلك فقد
انســـحب مـــن الانتخابـــات التالية في

العام 2012.

شتاينماير والعالم الجديد

جديد مـــن  الفرصـــة  جـــاءت 
لشتاينماير ليصنع سياسة بلاده
الخارجيـــة، بعد تولّيـــه للحقيبة
ب ي ع ي ير ي

2013. حينها مرة ثانية في العام
قرر الرجـــل إعادة النظر في كل
مســـاره الســـابق. فقابـــل أكثر
من مئة وعشـــرين ألف سياسي
ليســـمع منهم وخبيـــر ألمانـــي، 
آراءهـــم حول السياســـة الخارجية

الألمانية وما يجب أن تكون عليه.
حـــين اندلعـــت أزمـــة أوكرانيـــا
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وجوه

خبير في التخطيط الحضري يواجه عقول الماضويين

عمر الرزاز

يؤجل معركته الحتمية مع الإسلاميين

ــان - يدخـــل الإصلاحـــي عمـــر الرزاز  } عمّ
بكامـــل مـــا يعنيه اســـمه من قـــوة، كرمز من 
رموز التطوير في الدولة الأردنية، إلى وزارة 
التربيـــة والتعليـــم، مصنـــع البيروقراطيـــة 
الأردنية، حاملا معاوله لتفكيك آليات صناعة 
شـــعارات  رُفعـــت  فطالمـــا  الإداري،  الترهـــل 
الإصلاح في الســـنوات الأخيرة، لكن قلة من 
رافعيها  أشـــاروا إلـــى أن أيّ عملية إصلاح 
بإصـــلاح  تبـــدأ  لـــم  إذا  تتـــم  أن  يمكـــن  لا 
التعليـــم وتطويره ليواكب حاجـــات العصر 

ومستلزماته.
ظلـــت عملية إصـــلاح التعليـــم وتطويره 
محصـــورة ضمـــن أطر وســـقوف محـــدودة، 
لـــم تتجاوز تغييـــرات في طـــرق الامتحانات 
وأســـاليب التقـــويم، ولم يصـــل التغيير في 
العهود الســـابقة إلى عمق العملية التعليمية 
وجوهرها أو فلســـفتها، حيـــث ظلّت النظرة 
التقليديـــة هـــي المتحكّمـــة بالتربيـــة، ولـــم 
تتجـــاوز الرغبة فـــي تعليم الطـــلاب الكتابة 
والحســـاب وبعـــض العلـــوم الطبيعية، مع 
تركيـــز واضح على التربية الدينية والوطنية 
ضمن بيئـــة ورؤية محافظة، فلـــم تنتج هذه 
العملية إلا جيوشـــا جـــرارة من العاطلين من 

العمل.

تندرج ضمـــن هذه الرؤيـــة الطريقة التي 
تتعامل بها معظم الدول العربية مع مســـألة 
التعليـــم، بعـــد الاســـتقلال، حيث اُستســـهل 
التعليم الديني، وأفردت له مســـاحات واسعة 
في المناهج التعليمية؛ ما مهد لنشـــوء ثقافة 
أعراضهـــا  مـــن  كان  محافظـــة،  مجتمعيـــة 
الجانبيـــة تكـــوّن تيـــار دينـــي متشـــدد في 

المجتمعات العربية كافة.
وعندمـــا جـــاءت مرحلـــة العـــلاج، لجأت 
مراكـــز القرار، بالاستســـهال الســـابق ذاته، 

إلى عملية تغيير واســـعة في المناهج، أخذت 
طابعا اجتثاثيا للنصـــوص الدينية المفرودة 
في الكتب المدرســـية، الأمر الذي عبّد الطريق 
لتجـــذر تيار متشـــدد يعارض هـــذا التغيير، 
فتكـــون القـــرارات المتعجلة المستســـهلة قد 
غذّت، بطريقة أو بأخرى، ذلك التيار المتشـــدد 
مرّتين، ومنحته شرعية لم يكن يحلم بها، أمام 

حواضنه الاجتماعية.
يدخل عمـــر منيف الرزاز الـــوزارة ضمن 
هذه الأجواء، ولا شك أنه يعدّ عدّته لمواجهات 
واســـعة مع هـــذا التيار، لكنّ عارفـــي الرزاز، 
عـــن قرب، يقولون إنه لـــن يدخل معركته هذه 
مـــن غير العُـــدد والحجج التي ســـيقارع بها 
خصومـــه بكفـــاءة واقتـــدار، خصوصـــا أنه 
مـــن جيل تعلّم في أعـــرق الجامعات، فحصل 
من جامعـــة هارفارد على شـــهادتي دكتوراه 
في التخطيـــط الحضري والقانـــون، ودرجة 
الماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي 

من جامعة إم تي.

الاستراتيجية الوطنية

  نجـــح الـــرزاز في المهمـــات التي أوكلت 
لـــه فـــي الإدارة الحكومية، ومـــع أن بعضهم 
يأخذ عليـــه أنه اقتصادي، لكـــن لا أحد ينكر 
أنـــه صاحـــب منهجيـــة علمية، وهـــو خبير 
وصاحب  للتشغيل،  الوطنية  الاســـتراتيجية 
رؤيـــة اقتصادية وسياســـية تجنـــح للتنمية 

والتوزيع العادل للثروة.
لهـــذا الســـبب عينـــه، اعتقد آخـــرون أنه 
تم اســـتبعاده مـــن الدوائـــر الاقتصادية في 
الدولة، التـــي يهيمن عليها تيـــار ليبرالي لا 
يراعي الآثار والجوانب الاجتماعية للقرارات 
الاقتصادية القاسية. فكان المكان الأنسب له، 
هو وزارة التربية والتعليم، خصوصا أن الملك 
عبداللـــه الثاني يؤمن بأن الإدارة في وزارتي 
التربية والصحة لا بد أن تكون بعقلية التيار 
الديمقراطي الاجتماعي، بحيث تتم المعالجات 
بما يضمن وضع هاتين الوزارتين على السكة 
الصحيحة، ولقد ســـبق للملك أن قال في لقاء 
له مع بعض التيارات اليسارية، قبل سنوات، 
إنه يؤمـــن بتطبيق معالجات اشـــتراكية في 

قطاعي الصحة والتعليم.
تتجـــاوز عملية إصـــلاح التعليـــم حدود 
الشـــعارات إلى ما هو أعقـــد، فالتصدي لمثل 
هذه العملية الجبـــارة يتطلب إمكانات مادية 
هائلة، وهذا ما يزيد الأمر صعوبة، خصوصا 
أننـــا نتحدث عـــن عجز في الموازنـــة العامة، 
وشـــحّ في المـــوارد باتا يؤثـــران في مختلف 

القطاعات.
ومـــع أن الدولة الأردنية تنفـــق ما يعادل 
5 بالمئـــة من نـــاتج الدخل القومـــي الإجمالي 
علـــى قطـــاع التعليم، وهـــو ما يتجـــاوز 20 
بالمئـــة مـــن موزانتهـــا الســـنوية، إلا أن هذه 
المبالـــغ لا تكفي لتنفيذ الأفكار الطموحة التي 
يتداولها المختصون والمهتمون بنقد وإصلاح 
التعليـــم في الأردن، ففي إســـرائيل، إذا كانت 
المقارنـــة صحيحـــة، يتم إنفـــاق 10 بالمئة من 
الدخل القومـــي الإجمالي علـــى التعليم، مع 

ملاحظة أن هذا الدخل 
يساوي أضعاف 

أضعاف الدخل 
القومي الإجمالي 
الأردنـــي، لكن في 
الوقت نفسه نجد 

أن الأردن ينفق  
النســـبة نفســـها 

التـــي تنفقها الدول 
العربيـــة النفطيـــة 

على التعليم.
بـــد  لا  طبعـــا؛ 
مـــن الانتبـــاه إلى 

أن هذه المخصصات 
أســـوة  جلّها،  يذهب 

الثالث  العالـــم  ببلدان 
(ربما أكثر من 85 بالمئة)، 

لتغطية رواتب العاملين في 
قطاع التعليـــم، هذه الرواتب 

بالأســـاس  منخفضة  تعتبر  التي 
نســـبة لمســـتويات غلاء المعيشـــة وقيمة 

العملـــة الشـــرائية، ما يعني هـــذا أيضا أن 
النقص في المخصصات يشمل جوانب مهمة 
في أساســـيات العملية التعليمية ومهماتها؛ 
كالبنـــى التحتية وتأهيـــل المعلمين والمناهج 
والوسائل التعليمية والبحث العلمي، وكذلك 
الجوانـــب الحديثـــة (مـــن برامـــج ومعدات 
تواصـــل إلكترونـــي) التـــي باتـــت تتطلبها 

أسواق العمل.
فعلى ســـبيل المثال، حاجة وزارة التربية 
والتعليـــم لبنـــاء وصيانـــة مئـــات المدارس 
ســـنويا، تتطلّب توفّر مبالغ طائلة تســـاوي 
أو تتجـــاوز المبالغ المرصودة للإنفاق على 
التعليم للســـنة كاملة. ومن الطبيعي أن 

تواجـــه حصـــة التعليم فـــي الأردن 
مثـــل هـــذا الواقـــع، ففـــي هذه 

المرحلـــة بالـــذات، نجـــد أن 
التي  البنـــود  أهـــم  مـــن 
التعليم  حصـــص  تزاحم 
مـــن الموازنة، هـــي بنود 
إذ  الأمنية،  المخصصـــات 
الدراسات  بعض  أشـــارت 
المحلية إلى أن المخصصات 

الأردن  فـــي  الأمنيـــة 
تبلـــغ  الجـــوار  ودول 

نســـبة  وأكثر  الضعفـــين 
إلى ما يخصص من موازنات للتعليم.

هروب أم تأجيل

لم يكـــن الدكتور عمر الـــرزاز، وهو يدلي 
بدلـــوه ويكتـــب عبـــارات التأييـــد لتعديـــل 
المناهـــج، إبـــان المعركة التـــي واجهها وزير 
التربيـــة والتعليم الســـابق محمد الذنيبات، 
يعلم بأنه ســـيكون في وقـــت قريب في عمق 
هذا المشـــهد، وفي مواجهة مفتوحة مباشرة 

مع قوى الشد العكسي.
استغل الفريق الآخر تلك الآراء المنشورة 
علـــى صفحـــة الـــرزاز واســـتخدموها مادة 

دعائيـــة لعدم تنصيبه وزيـــرا للتربية، حيث 
كُلّـــف فـــي التعديل الـــوزاري الأخيـــر الذي 
جـــرى على حكومة هاني الملقي بحمل حقيبة 
التربيـــة والتعليـــم، ومنذ اللحظـــات الأولى 
بدأ الهجوم الواســـع الذي شـــكلت وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي ســـاحاته المفتوحة، 
وهذا ما يشـــي بأن الوزير الجديد ســـيواجه 
تلك القـــوى المجحفلة التي أثارت عاصفة من 

الاعتراضات على عملية تطوير المناهج.
هذا الفريق يتكون من التيار الإســـلامي، 
الذي تُشـــكل جماعة الإخوان المســـلمين ثقله 
الأساسي، ويســـانده عن بُعد التيار المحافظ 
فـــي الدولة مـــع لفيـــف مـــن المتضررين من 

عمليات التغيير.

لكـــن الـــرزاز امتـــص الصدمـــة ومـــرّر 
لحظات التوتر الأولى، برغم حجم الحملة 
التـــي قادتها هذه التيارات على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وهـــذا طبعا لا 
يلغي من المشهد ظهور تيار مؤيد لتعيين 
الـــرزاز في هذا المنصـــب، تيار تنويري 
صاعد، أخذ على عاتقه مواجهة وتفنيد 

مآخذ التيار المناهض للرزاز.
ما قاله الرزاز، في المؤتمر الصحافي 
لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة، 
أنـــه غيـــر متعجـــل في إعـــلان خطته 
للعمل، وأن الأمر يتطلب منه الإحاطة 
بالكثيـــر مـــن الأمـــور والتفاصيـــل، 
لبنـــاء خطـــة التطويـــر والإصـــلاح 
الشـــاملة، ومعه الحـــق كله في ذلك؛ 
فهو يتصـــدى لعملية تطوير جبارة 
تتعلق بأكبر جهـــاز بيروقراطي في 
الدولة الأردنيـــة، يحتاج إلى الكثير 

من الدراسة والتأني في المعالجات.
  ربمـــا هذا ما جمّـــد التوتر، لكنه 
مجرد تأجيـــل مؤقت لمعركة حتمية مع 
قوى الشـــد العكســـي، معركـــة لن تلبث 
إلا أن تثـــور مجددا لمجـــرد أن يُفتح ملف 

تعديل أو تطوير المناهج.
واليـــوم ومـــع تعيـــين الـــرزاز فـــي هذا 
المنصـــب، تبـــدو الإرادة لدى صاحـــب القرار 
جـــادة وحازمة في تطويـــر وإصلاح العملية 
التعليميـــة. صحيـــح أن قرار اختيـــار وزير 
من خارج الســـلك التربوي فاجـــأ الكثيرين، 
وربمـــا كان فـــي أولهم الوزير المُعين نفســـه، 
وهو صاحب الخبرات الاقتصادية والإدارية، 
لكـــن صاحب القـــرار أراد أن ينقل الملف إلى 
خـــارج دوائره الأولـــى، فالـــرزاز خبير في 
استراتيجيات التشغيل وهو عضو اللجنة 
الوطنية لبناء اســـتراتيجيات التشغيل، 
وأخبرُ الناس بحاجات أســـواق العمل، 
ومـــن المؤكد أنه ســـيعمل مـــن أجل أن 
تتواءم مخرجات العملية التعليمية 

مع هذه الحاجات.

حاجة السوق

فـــي الوقت الذي نعانـــي فيه كعرب من 
بعض إغلاقات المدارس القســـرية بسبب 
النزاعات السياســـية والأعمال الحربية 
لتتحول إلـــى دور إيـــواء للاجئين، أو 
إغلاقها بسبب شحّ الموارد، مع ترافق 
نقاشـــات عريضـــة، فـــي دول أخرى، 
حول ماهية التعليـــم بأن يكون دينيا 
أو غير ذلـــك، يجري نقاش هـــادئ في أروقة 
بحثيـــة  مراكـــز  فـــي  والتخطيـــط  البحـــث 
عالميـــة متقدمـــة، عـــن قـــرب لحظـــة إغـــلاق 
المدرســـة واســـتقلال عمليـــة التعلـــم كونها 
عمليـــة ممنهجـــة منظمـــة تديرهـــا الدولـــة، 
وتحويلها إلـــى عملية تعليـــم عَرضي ذاتي، 
يتحصـــل من خلالها المتعلـــم على المعلومات 
والخبـــرات والمهـــارات مـــن خـــلال وســـائل 
الاتصال، وهو يعيش في كنف أسرته وبيته، 
فـــلا مدرســـة أو معلمـــين ولا امتحانـــات أو 

سبورة وطباشير.
بهـــذه الصرعة القريبة مـــن الواقع، قرب 
لحظـــة الحقيقة، تجاوزٌ واضح لما زلنا نطمح 
إلى تحقيقه من شـــعارات متعلقـــة بمجانية 
التربوية  فالعمليـــة  التعليـــم،  وديمقراطيـــة 
اليـــوم أصبحـــت أحوج ما تكـــون إلى هيكلة 
حقيقية، بحيث يتعلّم الطالب مهارات تناسب 
هذا العصر، وماذا تفيـــد خريجا كل مهارات 
القـــراءة والكتابة إذا لم يســـتطع اســـتخدام 

الكمبيوتر والإنترنت وتطبيقاته؟
هذا إضافة إلى أن حاجة الســـوق تتطلب 
هـــذه الهيكلـــة، بحيـــث تتوافـــق المخرجات 
التعليميـــة مع حاجات ســـوق العمل، وأكبر 
دليل علـــى وجود هـــذا الخلـــل الهيكلي؛ أن 
عدد العاطلين عن العمل يســـاوي عدد العمّال 

الوافدين.
 أكثـــر ما يحتاجه الرزاز وهو يواجه هذه 
التحديـــات، ضمانة من صاحب القرار تُعطيه 
الوقـــت الكافي لتنفيـــذ برنامجه الإصلاحي، 
الذي من المؤكد أنه سيكون طويل المدى، فهو 
الآن يدرس الخيـــارات بتمهّل الصابر المعني 
بالنتائج، لا المتعجل المعني بالاســـتعراضات 
التي عودنـــا عليها المســـؤولون فـــي العالم 

الثالث.
عمر الـــرزاز؛ لـــن يذهب إلـــى مبتغاه إلا 
بعـــد أن يعدّ العدة لولـــوج مرحلة يدرك أنها 
مهمة في مجتمع بات بأمسّ الحاجة لتطوير 
أدواتـــه وإمكاناتـــه، وبما يتناســـب مع بناء 
دولـــة العدالة والمســـاواة التـــي تتحقق بها 

الكرامة والعيش الكريم لمواطنيها كافة.

محمد قبيلات

[ الطريقة التي تتعامل بها معظم الدول العربية مع قطاع التعليم، منذ ما بعد الاســـتقلال، وحتى اليوم، يشـــوبها الاستســـهال بشأن التعليم الديني، 
حيث أفردت له مساحات واسعة في المناهج التعليمية؛ ما مهد لنشوء ثقافة مجتمعية محافظة.

عمر منيف الرزاز يدخل الوزارة 

ضمن أجواء مشحونة. ولا شك 

أنه يعد عدته لمواجهات واسعة 

مع التيار الديني، لكن عارفي 

الرزاز، عن قرب، يقولون إنه لن 

يدخل معركته هذه من غير العدد 

والحجج التي سيقارع بها خصومه 

بكفاءة  واقتدار، خصوصا أنه من 

جيل تعلم في أعرق الجامعات، 

فحصل من جامعة هارفارد على 

شهادتي دكتوراه في التخطيط 

الحضري والقانون

المناهج الأردنية تعاني من 

التشدد بينما يدور نقاش 

هادئ متصاعد في أروقة البحث 

والتخطيط في مراكز بحثية 

عالمية متقدمة، عن قرب لحظة 

إغلاق المدرسة واستقلال عملية 

التعلم كونها عملية ممنهجة 

منظمة تديرها الدولة، وتحويلها 

إلى عملية تعليم عرضي ذاتي، 

يتحصل من خلالها المتعلم على 

المعلومات والخبرات والمهارات 

من خلال وسائل الاتصال، وهو 

يعيش في كنف أسرته وبيته، فلا 

مدرسة أو معلمين ولا امتحانات أو 

سبورة وطباشير
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املين في
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بالأســـاس  ضة 
غلاء المعيشـــة وقيمة ت

ة، ما يعني هـــذا أيضا أن 
صات يشمل جوانب مهمة
عملية التعليمية ومهماتها؛
وتأهيـــل المعلمين والمناهج
ية والبحث العلمي، وكذلك
ـــة (مـــن برامـــج ومعدات
ـي) التـــي باتـــت تتطلبها

لمثال، حاجة وزارة التربية
وصيانـــة مئـــات المدارس 
وفّر مبالغ طائلة تســـاوي 
ر ي وو
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} لنــدن - ليس هنـــاك أصعب، بيـــن الأديان 
يانة  كافة، مِـــن ولادة رجل دين أو كاهن في الدِّ
ابئية المندائية، لأن الشروط عسيرة على  الصَّ
الإنسان، من حرمان النوم والحذر من الوقوع 
في الخطـــأ، إلى توافر عدد محـــدد وبدرجات 
يـــن المندائيين ليجوز له  معينـــة من رجال الدِّ

القيام بهمة رسامة الكاهن.
يخ ستار جبار الحلو مرَّ بعدة درجات،  الشَّ
وخضع لظروف قاسية، قبل نيله درجة ريشما 
(لفظـــة مندائيـــة أو آراميـــة شـــرقية) ومعناه 
بالعربيـــة رئيس الأمة المندائيـــة، والدرجات 
الدينيـــة لـــدى الديانـــة المندائية، مِـــن الأقل 
إلـــى الأكبر هـــي: حلالي، وترميـــدا، وكنزبرا، 
وريشما، ورباني، أما الدرجة الأخيرة فخاصة 
بشـــخص يوحنا المعمدان، أو يهيا يهانة، أي 
النبي يحيى بن زكريا، والاسم العربي ليوحنا 

جاء مِن اسمه المندائي، أي محيي الأمة.
حســـب الاعتقاد الصابئـــي المندائي فإن 
الأمة المندائية انحســـرت عدة مـــرات، وآخر 
مـــرة أحياها يهيا يهانة، وله كتاب ديني تحت 

عنوان ”دراشة يهيا“، أي أحاديث يحيى.

الأمة الصابئية المندائية

مـــن صفات صاحب درجة الرباني أن يُرفع 
إلى السماء بجسده، ليس كبقية البشر، وهذا 
لا يكون، حســـب الاعتقاد الديني المندائي، إلا 
لهذه الشـــخصية، قريب السيد المسيح، وهو 
الـــذي عمّـــده أو صبغه في مياه نهـــر الأردن، 

حسب المشهور.
ســـتار جبار الحلو ولد على شواطئ دجلة 
في محافظة ميســـان، مدينة الكحلاء في العام 
1956، وأكمل دراســـته الابتدائية والثانوية ثم 
دخـــل في المعهد الزراعـــي، والتحق بالخدمة 

العسكرية لنحو عشر سنوات.

كان يميـــل إلـــى التعليـــم الدينـــي واللغة 
الآراميـــة التـــي كُتـــب بهـــا الكتـــاب المقدس 
المندائـــي ”الكنزاربا“، وبعـــد التعليم الديني 
رُسم كاهناً بدرجة ترميدا، وبعدها رُسم كاهناً 
بدرجة كنزبرا، أي مفســـر الكتاب المقدس، ثم 

حصل على أعلى درجة دينية وهي الريشما.
وحيـــن تُرجـــم الكتاب إلى العربية تشـــدد 
ضده كبـــار رجال الديـــن المندائييـــن، بينما 
كان المطلـــوب إطلاع النـــاس على جوهر هذه 
الديانـــة، كـــي لا يبخســـوها حقهـــا ويمعنوا 
فـــي إيذائها، فكانت الموافقة بجهود الشـــيخ 
الحلـــو، الـــذي طلـــب أن يُتخـــذ قـــرار بجواز 
الترجمة، وبالمقابل لا يُشرّع ولا يفتى إلا وفق 

النص الآرامي.
إلى جانب ذلـــك كان الشـــيخ الحلو فاعلاً 
فـــي المجلـــس الروحاني والمدنـــي للطائفية 

المندائية؛ حتى وصل نائباً لريشـــما عبدالله 
النجم، رئيس الطائفة الســـابق، والذي توفّي 
فـــي الاغتـــراب، وقـــد أصبـــح الشـــيخ الحلو 
رئيســـاً للطائفة بعد خروج الأول من العراق، 
بمجلســـيها الروحـــي والدنيـــوي أو المدني. 
وبعـــد أن مارس وظيفة القضـــاء في المجلس 
الطائفـــي الشـــرعي (1997)، ثم نائبـــاً لرئيس 
الطائفيـــة (1998) حتى (2000) أصبح رئيســـاً 

للطائفة بهذا العمر.
أوّل رؤساء المندائيين في الدولة العراقية 
الحديثة كان الشـــيخ دخيل بن عيدان، بعد أن 
اعترف بالمندائية كطائفة لها حقوق رســـمية، 
وذلك بعد خروج العثمانيين من العراق ودخول 
الإنكليـــز، وعن الشـــيخ دخيل وبقية شـــيوخ 
الطائفـــة أن ”رئيس الطائفة لا يأكل إلا ما ذبح 
وصنع بيديه، ولا يشرب ماءً إلا ما غرفت يداه 
هر مباشـــرة، بعد تطهير الآنية بطريقة  مِن النَّ
يصعـــب تخيّلها، أو من يد مَن يثق بهم دينياً، 
وكم يكون الأَمر صعب التَّصديق عندما لا يثق 
ين بطهارة طعام زوجتـــه إذا لم تكن  رجـــل الدِّ
ـــيخ  خضعت لطقس ديني خاص. ولم يذق الشَّ
اي، ولا أيّ مشروب آخر بعيد  طعم القهوة والشَّ
هر  بات، ويحـــرّم إيذاء النَّ عـــن فطرة الماء والنَّ
ـــجر، ويفتتح يومه بعبارة «بشميهون أد  والشَّ
هيي ربي» (باسم الحي ربي)، ويختمه بعبارة 
«الحـــي المزكـــي». ولو علم أصدقـــاء الأرض، 
المحتجون عبر مؤتمرات دولية على إيذائها، 
ـــيخ دخيل وأسلافه وخلفائه، الفطري  بودِّ الشَّ
ورية،  راب، لجعلوا ثيابه النُّ لعفوية الماء والتُّ
يني (الزنار)  وعصـــاه (المركنة)، وحزامـــه الدِّ
شـــعاراً لهـــم“، وردت تلك الكلمـــات في مقدمة 

كتاب الديانة المندائية.
مـــا جرى على رجال الديـــن القدماء يجري 
على الشـــيخ الحلـــو، فلا يأكل إلـــى من صنع 
يـــده، أو أن زوجته نالـــت العمودية الخاصة 
كامرأة دين، ولا يشـــرب ماء إلى من الأنهر، إنه 
التصوف والزهد المبالغ فيهما، وأي خلل في 
هذا النظام يتخلى الشـــيخ عن درجته، ولا بد 

من طقوس جديدة كي يعاد له الاعتبار.
تســـلم الشـــيخ الحلو أمـــر الطائفـــة قبل 
ثلاثـــة أعوام من الغـــزو الأميركي، الذي أطاح 
بمؤسســـات الدولة العراقية عـــن بكرة أبيها؛ 
وبهـــذا أصبـــح أتباع هـــذه الطائفـــة عرضة 

للمتشددين من الطائفتين الشيعية والسنية.
 ففي البصرة تعرضت الطائفة إلى فتاوى 
تكفيـــر وتفســـيق، علـــى أنهم الســـحرة، وهم 
أتباع هـــاروت وماروت، اللذيـــن جاء ذكرهما 
ـــيَاطِينُ عَلَى  بَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ فـــي القرآن ”وَاتَّ
يَاطِينَ  مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّ
ـــحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى  اسَ السِّ كَفَـــرُوا يُعَلِّمُونَ النَّ
مَانِ  الْمَلَكَيْـــنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَـــارُوتَ وَمَا يُعَلِّ
مَا نَحْـــنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ  مِـــنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّ
قُونَ بِهِ بَيْـــنَ الْمَرْءِ  مُـــونَ مِنْهُمَا مَـــا يُفَرِّ فَيَتَعَلَّ

وَزَوْجِهِ“ (البقرة: الآية 101).
التقـــى على إثرها الشـــيخ ســـتار برجال 
الدين المســـلمين، والكل يقـــف معه في الكلام 
أما الفعل فظـــل موجها ضد المندائيين، وبما 
أنهـــم العدد الأقل، من بين بقيـــة الأديان، فمن 
خلال الهجـــرة والقتل والخطف يظهر النقص 

واضحاً عليهم.
حـــاول المندائيون، بجهود رئيس الطائفة 
وأعضاء المجلس الروحاني شـــرح قضيتهم، 
كي تصحـــح الفتـــاوى التي قيلـــت في حقهم 
ســـابقاً وأخذت تؤيـــد لاحقاً، فهـــم لا يعبدون 
الكواكب، إنما يتوجهون في صلاتهم إلى جهة 
الشـــمال حيث النجم القطبي، ومكان الكشطا، 
أي الحق المتسامي، ويعبدون الواحد الأزلي 
أو الحـــي القديم، وأن الحياة خُلقت من نوره، 
وهو المتعالي في عوالم النور الســـامي، وهم 
ضد الســـحر وضد الكذب وضد السرقة وضد 
الزنا، وفـــي تقاليدهم الدينيـــة الكبائر ثلاث: 

الشـــرك بالله والقتـــل والزنا بباكـــر. فهذه لا 
تغتفر.

يعتقـــد الصابئة المندائيـــون أن ديانتهم 
عراقية الأصل، فـــي الجنوب، حيث دلتا دجلة 
والفرات، وحســـب التاريخ الإســـلامي فإنهم 
كانوا هناك وسمّاهم بعض المؤرخين القدماء 
بالمغتســـلة، وأتى هذا الاسم من رؤيتهم وهم 
يمارســـون طقوســـهم فـــي نهيـــرات الأهوار، 
ومعلـــوم أن طقوســـهم في الـــزواج والتعميد 
تقـــوم على اســـتخدام الماء الحـــي، والعماد 
لديهم يبدأ من ســـن الطفل ثلاثين يوماً، ففي 
هـــذا التعميد ينتمي إلى الأمـــة المندائية، ثم 
يأتـــي تعميد الكبار بعد ذلـــك، ولديهم تعميد 
يومي يســـمّى الرشامة، يشـــبه الوضوء لدى 
المســـلمين. يلبســـون فـــي عبادتهـــم الثياب 
البيض، علامة النور، وتسمى بالرستا، وهي 
خمـــس قطع، يلبســـها الرجال والنســـاء، كل 

حسب جنسه.

الكنزاربا

يتألـــف كتابهـــم الكنزاربـــا من قســـمين: 
اليميـــن واليســـار، يختص اليميـــن بصفات 
الخالـــق والملائكة وتعاليـــم آدم وخلقه وبث 
الـــروح (نشـــمة) في جســـده، بعـــد أن خلقه 
اللـــه من الطين، وينزل الـــروح له هيبل زيوا، 
رســـول النـــور، وهـــو بمثابـــة جبرائيل لدى 
الأديـــان الأخرى، يأخذ هـــذا الكائن النوراني 
مهمـــة القضـــاء علـــى الروهة، كائـــن الظلام، 
وأن آدم لديهم آدمـــان، أحدهما آدم المعروف 
والآخر شـــبيهه في العوالم العليا، وهم بهذا 

لا يعتقـــدون أن أبناء آدم تزوّجوا أخواتهم 
وإنمـــا صار الـــزواج بين أبنـــاء الآدمين 
(غضبـــان الرومي، الصابئـــة)، كذلك فإن 

حـــواء لم تخلق مـــن ضلـــع آدم وإنما من 
الطينة نفســـها. أما قسم اليسار من الكنزاربا 
فيختص بما بعد الحياة والأدعية. كل إنسان 
صابئي له شبيه في العوالم، والمتوفى تذهب 
روحـــه إلى شـــبيه، ولهـــم دعاء فـــي ذلك، ولا 
ندري ما صلة ذلك بنظريـــة المثل أو النماذج 

الأفلاطونية.
يشـــكو جبار ســـتار الحلو من التهميش، 
ويقـــول فـــي لقـــاء تلفزيونـــي معـــه ”نحن لم 
نحصد غيـــر التهميش“، ويفصح بالفزع على 
ديانـــة قومه، ديانة عمرها دهر دهير لم تفارق 
العراق، وصبرت على إساءات المحيطين بها، 
مع أن فائدتها للمجتمع لا تثمّن بثمن، فهم في 
المدن صاغة وفي الأرياف يصنعون وســـائل 

الإنتاج الضرورية للحياة.
يديـــر بنفســـه آلاف الصابئة المشـــتتين 
تحت نجوم الســـماء من أستراليا إلى أميركا 
والبلـــدان الأســـكندنافية، فموضـــوع زعيـــم 
الطائفـــة مشـــروط أن يكون بالعـــراق، يعينه 
المجلـــس الروحانـــي ثم يوافـــق عليه رئيس 

الجمهورية، وقبل ذلك كان الملك.

مبادرات الريشما في الحوار

بُعيـــد  المندائيـــون  الصابئـــة  أصـــدر 
العـــام 2003 كراســـاً تحت عنـــوان ”الصابئة 
المندائيون عند فقهاء ومؤرخي المســـلمين“، 
وهـــو لباحـــث عراقـــي مســـلم، كـــي يؤكدوا 
قربهـــم من بقية الديانـــات، ولما صدر كتابهم 
الكنزاربـــا بالعربيـــة فـــي العـــام 2001 حمله 
الشـــيخ الحلو لرئيـــس الجمهورية في وقتها 
صدام حسين، واستقبلهم بحفاوة، ولما طلب 
مـــن الرئيس أن يتخـــذ قرارا فـــي تغيير أمر 
الأولاد في حالة إسلام أحد الأبوين أن يكونوا 
على دين المســـلم منهمـــا، أحجم الرئيس عن 
الجـــواب وبعد إعادة الطلب من الشـــيخ، قال 
إن الأولاد ســـيكونون مخيريـــن فـــي ديانتهم 

إذا بلغوا الثامنة عشـــرة، فأحجم الشـــيخ عن 
المراجعة في الحديث.

يقول ريشـــما ســـتار عن زيارتـــه للمرجع 
الدينـــي آيـــة اللـــه علـــي السيســـتاني طالباً 
إصـــدار فتـــوى لتأييد توحيدهـــم، كي يخفف 
عنهـــم الضغـــط بالتكفيـــر والتجهيل ”خاض 
السيســـتاني معنا جدالاً حـــول توحيدنا وما 
نؤمـــن به، فقـــال لي ’أنتـــم تقولـــون إن لدينا 
صحف آدم فمـــن يقول إن هذه الصحف بقيت 
على حالها دون تغيير وتحريف؟‘، فأجبته ’إن 
آخر أنبيائنا يحيى بن زكريا (مبارك اســـمه)، 
وهو من مسك ديننا بقوة وذكر ذلك في القران 
الكريـــم:  ’يـــا يحيى خذ الكتاب بقـــوة‘. فأنتم 
آمنتم بما جاء به عيســـى بن مريـــم فلماذا لا 
تؤمنـــون بمـــا جاء بـــه يحيى وهـــم في نفس 

الفترة الزمنية؟“
أفتـــى  ”لقـــد  الحلـــو  الشـــيخ  يضيـــف 
والســـيد  الخوئـــي  الســـيد  بوحدانيتنـــا 
والســـيد  الحائـــري،  والســـيد  الســـبزواري، 
الخامنئـــي، فاطلب مـــن جنابكم فتـــوى على 
ضوء مـــا جاء بكتابنا المقـــدس، وأنا أهديته 
لكم عام 2001، وكذلـــك تعاليم يحيى بن زكريا 
ونحن مستعدون لإيضاح أيّ مسألة شرعية أو 
تفسير نص، سواء نأتيكم إلى النجف، أو إلى 
أيّ من مكاتبكم فـــي بغداد. فأجابني ’أرجوك، 
لا تحرجنـــي‘، عندها دخل ابنه وقال لأبيه بأن 
يـــن ينتظرون بالباب، وكنا نتأمل  ضيوفا مهمُّ
أن نخرج بنتيجة أكثـــر من قوله أنتم أخوتنا 

وأهلنا ولن نسمح لأحد بإيذائكم“.
يقـــول بعض شـــيوخ الطائفـــة إن الكتاب 
الـــذي طلـــب الله مـــن يحيى أخـــذه بقوة هو 

ةٍ  الكنزاربا لا غيره ”يَـــا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّ
ا وَزَكَاةً  ا وَحَنَانًـــا مِنْ لَدُنَّ وَآَتَيْنَـــاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّ
ا  ارًا عَصِيًّ ا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّ ا وَبَرًّ وَكَانَ تَقِيًّ
وَسَـــلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ 
ـــا (مريـــم: 15-12)، وخطأً يعتبـــر مؤرخو  حَيًّ
المســـلمين بأن كتاب الصابئة المندائيين هو 
”الزبور“، وهذا دليل الجهـــل، فالزبور مزامير 

داوود محسوب لليهودية.
إن انقـــراض الصابئـــة المندائيـــة وخلوّ 
العـــراق منهم لا يعنـــي إلغاء مئات الســـنين 
أو الألوف من الســـنين من تاريخ هذه البلاد، 
إنمـــا يعني خلوّها من الماء الحيّ، الماء الذي 
ور،  يعتقـــد المندائيون أنه نزل مـــن عوالم النُّ

مثلما نزل كتابهم على صدر آدم، ثم يحيى.

وجوه

ريشما المندائيين رئيس دين عراقي يواجه خطر الانقراض

ستار جبار

ننتظر الفتاوى التي تعترف بنا كما اعترف بنا القرآن

أتباع هذه الطائفة عرضة 

للمتشددين من الطائفتين 

الشيعية والسنية. ففي البصرة 

تعرضت الطائفة إلى فتاوى 

تكفير وتفسيق، على أنهم 

السحرة، وهم أتباع هاروت 

وماروت، وقد جاء ذكرهما في 

القرآن

الصابئة المندائيون يعتقدون 

أن ديانتهم عراقية الأصل، 

في الجنوب، حيث دلتا دجلة 

والفرات، وحسب التاريخ 

الإسلامي فإنهم كانوا هناك 

وسماهم بعض المؤرخين القدماء 

بالمغتسلة، وأتى هذا الاسم 

من رؤيتهم وهم يمارسون 

طقوسهم في نهيرات الأهوار
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[ ســـتار جبار الحلو الذي يبادر إلى التواصل مع مختلف أديان وطوائف العراق يدير بنفســـه آلاف الصابئة المشـــتتين تحت نجوم الســـماء من أســـتراليا إلى أميركا والبلدان الأســـكندنافية، فموضوع زعيم الطائفة مشروط أن يكون بالعراق، يعيّنه المجلس 
الروحاني ثم يوافق عليه رئيس الجمهورية، وقبل ذلك كان الملك.

زيد بن رفاعة
ــر. فهذه لا 

أن ديانتهم 
دلتا دجلة 
لامي فإنهم 
ين القدماء 

ي

ؤيتهم وهم 
ت الأهوار، 
ج والتعميد 
ي، والعماد 
 يوما، ففي 

و ي

مندائية، ثم 
يهم تعميد 
وضوء لدى 
هـــم الثياب 
ستا، وهي 
نســـاء، كل 

ن قســـمين: 
ـن بصفات 
وخلقه وبث 
ـد أن خلقه
هيبل زيوا، 
برائيل لدى 
ن النوراني 
ـــن الظلام،
م المعروف 
 وهم بهذا 

خواتهم 
لآدمين 
لك فإن 

نما من 
ن الكنزاربا 
 كل إنسان 
وفى تذهب 
ـي ذلك، ولا 
أو النماذج 

عن الشـــيخ فأحجم عشـــرة، الثامنة بلغوا ةإذا بقُوَّ الْكتَابَ خُذ يَحْيَى ”يَـــا غيره لا الكنزاربا



} لندن - ”لو لم يكن كرديا“ بالنسبة إليّ فإن 
الوضع ســـيكون أفضل. عمـــر حمدي قبل أن 
يكون مالفا النمساوي كان معلم رسم سورياً. 
لم يكن كرديا بالطريقة القاســـية التي انتهى 
إليهـــا وهو يمارس الدعايـــة لهويته التي ما 
كان فـــي حاجة إليها لو أنه تماهى مع هويته 
العالمية التي كان يلوّح بها بين حين وآخر.

عالميته تلك، وهي فكرته الشـــخصية عن 
وجوده فنانا نمســـاويا، أتاحت له فرصة أن 
يرى أمّه عام 1994. لقد سُمح له بأن يدخل إلى 
سوريا ويخرج منها من غير أيّ مساءلة. كان 

اسمه يومها مالفا. 

الحائر في غربته

ربما لم تكن السياســـة لعبته المناســـبة، 
لذلـــك كان يقف دائما في المـــكان الخطأ. لقد 
قدّم نفسه مناضلا قوميا ”خمسون سنة وأنا 
أحمل في داخلي قصة شـــعب. لم أملك سوى 
المنفى في لوحتي لغة أو وطنا يرسم موتي“ 
غير أن فيينا لم تكن المسرح المناسب لرواية 

تلك القصة.
الشـــبهات التي أحيط بها عمر حمدي من 
قبل معارضي النظام السوري لا قيمة لها ولا 
معنى. ذلك لأنها وضعته في مكان لا يشـــبهه. 
مثلمـــا كانت كرديّتـــه صفة لا تمـــتّ إلى فنّه 
بصلة فقد كان اتهامـــه بالعمالة للنظام نوعا 

من الفكاهة السوداء.
حمـــدي الـــذي أحـــرق لوحـــات معرضه 
الأول الـــذي أقامه في دمشـــق ولم  يزره أحد 
كان قد كشـــف عن أســـباب فعلته وقال ”الفقر 
والانحطاط اللوني لدينا كانا سببين كافيين 

لأن أحوّل تلك الألوان إلى رماد“.             
لقد تماهى ابن الحســـكة مع عالميته إلى 
درجة نســـيان كرديته. أما حين يكون محاطا 
بالأكراد فقد كان يحرص على أن يكون رمزهم.

هـــل كان عمر حمدي حائـــرا بين قوميته 
وعالميته؟ ما يبقى منه هو الرســـم. فرسومه 
لم تكن تشي بشـــيء من تلك الحيرة. صحيح 
أنه كان عنيفـــا، غير أن ذلك العنف كان جزءا 
من التعبيريـــة الألمانية الجديـــدة التي كان 

مالفا واحدا من مريديها المتأخرين. ولد عمر 
حمدي عام 1951 في قرية تل نايف في أقصى 
الشـــمال الســـوري. خلال ســـنوات دراســـته 
في الحســـكة اضطر إلى العمـــل ليلا في دار 
للسينما خطاطا ورسام مناظر وقاطع تذاكر. 
وقد سلمته تلك السنوات العجاف إلى العمل 

عتالا في سوق الخضار.
 عـــام 1968 وبعـــد أن أنهى دراســـته في 
دار المعلميـــن حمل حمدي لوحاته على ظهر 
شـــاحنة واتجه بها إلى دمشـــق. هناك التقى 
ناقد الفن المعروف عفيف بهنســـي الذي كان 

يعمل مديرا للمركز الثقافي العربي.
أبهرت اللوحات بهنســـي فقـــرر أن يقيم 
للفنان معرضا شـــخصيا. لم يكـــن الفنان قد 
تجـــاوز يومها الثامنة والعشـــرين من عمره، 
غير أن لوحاته التي كان يوقعها باســـم مالفا 
مســـتلهما بطـــل إحـــدى قصص تشـــيخوف 
أحدثت صدى طيبا لدى الفنانين. وكما يبدو 
فـــإن مالفـــا كان يحلم في أن يكـــون معرضه 
صادمـــا أكثـــر وهو مـــا دفعه إلـــى أن يحرق 
لوحـــات ذلك المعـــرض في إحدى ســـاحات 

دمشق.
ســـنة مرت عليه في مدينتـــه القصية من 
غير رســـم كانـــت كفيلة بأن تعيـــده إلى الفن 
بطريقـــة مختلفة ومن غير صخب هذه المرة. 
فبســـبب اضطراره إلى أداء الخدمة الإلزامية 
في ســـرايا الدفاع عاد حمدي إلى دمشق بعد 
ســـنتين مـــن ذلك الحـــادث ليعمل فـــي مجلة 
الفرســـان مصممـــا ورســـاما صحافيـــا، كما 

اجتهد في كتابة النقد الفني.
بـــدأت رحلته مهاجرا ببيـــروت عام 1978 
ليســـتقر بعدهـــا في فيينـــا ليمضـــي هناك 
ســـبعا وثلاثين ســـنة أصبح أثناءها عضوا 
فـــي اتحاد الفنانين النمســـاويين كما ترأس 
لجنـــة التحكيم في غاليـــري أرت فوروم للفن 
الدولي المعاصر. مالفا الذي توفي عام 2015 
لـــم ينقطع عن زيارة بلده وكان دائم الحضور 

في المشهد الفني السوري. 

الرسام في مواجهة شرور العالم

بقدر ما ســـعى مالفا إلـــى تقديم تجربته 
إلـــى جمهوره الأصلي بمـــا يضفي عليها من 
هـــالات إعجاب عالمـــي قد لا تكـــون حقيقية 
دائما فإنه اجتهد كثيرا في محاولة تبســـيط 
المفاهيم الفنيـــة المعاصرة وتقديمها نظريا 

إلى الجمهور العادي.
بمعـــزل عن مالفا كانت كتبه تقول شـــيئا 
مختلفـــا. ”قامـــوس عالم النقـــد الفني“ الذي 
أصدره عام 1999 باللغـــة الإنكليزية يمكن أن 
يقـــدم صورة عن الشـــخص التنويـــري الذي 
كان مالفا يمثله. فالرسام الذي مثلت تجربته 
نوعا من القطيعة الجمالية والفكرية مع الفن 
السائد في سوريا كان قد وضع ثقافته ووعيه 
في خدمة الفن في سياقه المعرفي. كان يحلم 
بظهـــور جمهـــور يختلف عن ذلـــك الجمهور 
الذي قاطـــع معرضه الأول ودفعـــه إلى حرق 

لوحاته.
مشـــروع مالفا في الفن كما في الحياة لم 
يكن سياسيا. مالفا نفسه لم يكن رجل سياسة، 

بالرغم مـــن أن البعض صار يزعم 
أنه صاحب قضية. بالنســـبة إلى 
مَـــن يـــرى لوحاته فلا فـــرق بين 
أن يكون مالفـــا كرديا أو لا يكون 
كذلك. مالفا في الأساس هو رسام 

وجـــوه شـــخصية (بورتريـــه). ما 
عداها فقد كانـــت نزهات في أماكن 

متعوية، كان الرسام من خلالها يتذكر 
أشكالا في العيش.

هل يمكن أن 
ينفصل الفنان 

عن رؤى حنينه 
إلى المنزل الأول 
الذي اكتشف فيه 
كينونته؟ لذلك لا 
يكمن أن نفصل 

مالفا عن كرديّته. 
في كل لحظات 

حياته تمنى مالفا 
أن يكون عالميا، 
أن يُقدم باعتباره 

فناناً عالمياً. 
ولكن ذكرياته 

الشخصية أفسدت 
عليه الطريق في 

اتجاهين لم تكن له 
يد في تكريسهما. 
هناك مَن اعتبره 
رجل قضية وفي 
المقابل هناك مَن 

اعتبره خائنا لتلك 
القضية. 

وحدها سليفيا 
سيفيريوس، زوجته 

النمساوية التي 
عاشت معه حوالي 
عشرين سنة فهمت 

حقيقة الإنسان 
الذي كان يقيم في 

داخله. 
وهو ما دفعها إلى الانتحار برمي نفسها 

أمام القطار الــــذي يمر من أمام بيتها بعد أن 
تأكدت أن مالفا لن يعود أبدا إلى البيت. كانت 
إنســــانية مالفا هي مقياسها الوحيد لمعرفة 

خلوّ العالم من الشر. 

التعبيري الأخير

حــــاول عمــــر حمــــدي ألاّ يكــــون تعبيريا 
بالطريقــــة التي تجعل منه جــــزءا من تجربة 
فنية، كان التاريخ الفني قد تجاوزها. غير أن 
حياته في النمســــا التي تفرض عليه أن يكون 
امتدادا للثقافة الألمانية لم تســــمح له فعل ما 
يشاء بحرية المتمرد. لقد تمكنت منه الحرفة. 
فهو رسام أكاديمي بقوة خبرته التقنية، غير 
أنه في الوقت نفسه يدين بالولاء للتعبيريين 
الألمان الذين علّموه كيف ينظر إلى الإنسان، 

باعتباره هدفا.  
 لــــم يكن فــــي إمــــكان مالفــــا أن يفلت من 
مصيره. لقد ســــبقه إلى ذلك المصير ابن بلده 

مروان قصاب باشــــي الذي أصبح واحدا من 
أهــــم الفنانين الألمان فــــي مرحلة متأخرة من 
مراحــــل التعبيريــــة الألمانيــــة الجديدة التي 

بدأت بعد الحرب العالمية الثانية.
 وإذا مــــا كان مــــروان فــــي المرحلة التي 
ظهــــر فيهــــا قد اســــتطاع أن يكون جــــزءا من 
التيــــار الألمانــــي الــــذي عُرف بتجهمــــه، فإن 
مالفا قد تأخر كثيرا. لذلك كانت تجربته أشبه 
بالصــــدى المتأخر الــــذي يغلب عليــــه طابع 
الشــــحوب. كان يمكن له أن يكون فنانا كبيرا 
لــــو أنه لم يقــــع بين ســــندان كرديته ومطرقة 
ألمانيتــــه. غيــــر أن ذلــــك لم يقــــف بينه وبين 
موهبته في التعبير عن إنســــانيته. كان مالفا 

إنسانا عظيما.

وجوه
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السوري في منفاه المزدوج

عمر حمدي 

 التعبيري الأخير في زمن سوء الفهم

فاروق يوسف

{قاموس عالم النقد الفني» 

الذي أصدره عام 1999 باللغة 

الإنكليزية يمكن أن يقدم صورة 

عن الشخص التنويري الذي 

كان مالفا يمثله. فالرسام الذي 

مثلت تجربته نوعا من القطيعة 

الجمالية والفكرية مع الفن 

السائد في سوريا كان قد وضع 

ثقافته ووعيه في خدمة الفن 

في سياقه المعرفي

مشروع مالفا في الفن كما في 

الحياة لم يكن سياسيا. مالفا 

نفسه لم يكن رجل سياسة، 

بالرغم من أن البعض صار يزعم 

أنه صاحب قضية. بالنسبة إلى 

من يرى لوحاته فلا فرق بين أن 

يكون مالفا كرديا أو لا يكون 

كذلك

 أن البعض صار يزعمم
 قضية. بالنســـبة إلى 
لوحاته فلا فـــرق بين 
لفـــا كرديا أو لا يكون 
 في الأساس هو رسام 
ـخصية (بورتريـــه). ما

كانـــت نزهات في أماكن 
ن الرسام من خلالها يتذكر

لعيش.
ن أن 
نان 
نينه

الأول 
ف فيه
لك لا 
صل

رديّته. 
ات

ى مالفا 
لميا، 
تباره 

اً.
ب

ته
أفسدت
ق في

 تكن له 
سهما.
تبره

وفي 
ك مَن
نا لتلك

سليفيا 
، زوجته
التي

حوالي 
ة فهمت 

سان 
قيم في

دفعها إلى الانتحار برمي نفسها 
 الــــذي يمر من أمام بيتها بعد أن
لفا لن يعود أبدا إلى البيت. كانت
الفا هي مقياسها الوحيد لمعرفة

من الشر. 
ي

لأخير

ّ

مروان قصاب باشــــي الذي أصبح واحدا من 
مرحلة متأخرة من  أهــــم الفنانين الألمان فــــي

{قاموس عالم النقد الفني»

باللغة  الذي أصدره عام 1999

الإنكليزية يمكن أن يقدم صورة
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الثقافي

الانتحار على الهواء مباشرة
الفيسبوك منصة للعنف ضد الذات والعالم

} مرت أشـــهر على انتحار الشـــابة اللبنانية 
نورهـــان حمود تاركة وراءها رســـالة صغيرة 
علـــى الفايســـبوك، لاقـــت تفاعلا واســـعا من 
أصدقائهـــا وروّاد موقع التواصل الاجتماعي 
ينعونهـــا ويبكونهـــا، كمـــا لاقـــت تغطية من 
وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية عدة، بعدها 
شهد موقع التواصل الاجتماعي انتحار طفلة 
أميركيـــة لها من العمـــر 12 عاما عبر خاصية 
البث المباشر. ومنذ أسابيع أعلن عن انتحار 
الممثـــل الأميركي فريدريـــك جاي، عبر إطلاق 
النار على رأســـه تحت عدســـة البث المباشر 
في الفايســـبوك، وقد قامت إدارة الفايســـبوك 
لاحقا بحذف مقطـــع الانتحار لما يحتويه من 
مشـــاهد عنيفة تخالف سياسة الموقع. وهنا 
يطرح الســـؤال: هل بات الفايســـبوك يشـــكّل 
منصـــة للانتحـــار؟ أو لإثبـــات الجرائم على 
اختلافها؟ وما هـــي طبيعة العلاقة بين المرء 
وهـــذا الموقع، بحيث تدفعـــه لتدوين أحواله 
وحوادثه أو بثها؟ وكيف استطاع هذا الموقع 
اجتياح ذواتنا وخصوصياتنا بهذه الطريقة؟
لا تدّعي هذه الســـطور استشـــراف أجوبة 
شـــافية كاملة لهذه التساؤلات، أو الكشف عن 
كافة مناحيها، فهذه الأمور تستدعي دراسات 
موسّـــعة تعجز عنها هذه المقاربة، لكن الحال 
هو الإضاءة على بعـــض جوانب تلك العلاقة 
بيـــن المـــرء وموقـــع التواصـــل الاجتماعي 

(الفايسبوك)، وما لا يدرك كله لا يترك جله.
فـــي البدايـــة لا بد من الإشـــارة الإلماحية 
إلى طبيعة العلاقة مـــع الميديا، فيذهب جان 
بودريار إلى أن المجتمع المعولم الذي خلقت 
حوله وسائل الإعلام الجماهيري الرقمي قدرا 
كبيرا من الرموز المشـــبعة بالمعاني الذاتية 
المرجعيـــة هو عالـــم زالت منه علاقـــة الدال 
بالمدلول، وعليه فالعالم أضحى مجرّد صورة 
نقلا عن صورة، وأصبـــح العالم مجموعة من 
عمليات الاصطناع والصور بلا صلة أو علاقة 
(مرجعية) مع أصل محدد في الواقع، بل تكون 
هـــذه المصطنعـــات (الصور) هـــي المهيمنة 

والواقع محجوب.
التواصـــل  وســـائل  أن  اعتبرنـــا  إن 
الاجتماعي وعلى رأســـها الفايســـبوك، تطرح 
في إطـــار الميديـــا، لظهر معنـــا طبيعة الفخ 
الذي وقعت فيه البشـــرية، ممّـــا يمكن وصفه 
بوهـــم العوالم والصـــور، فالفايســـبوك منذ 
أكثـــر من عقد قد ســـيطر علـــى العالم ووحّده 
في إطـــار هوية معولمة منفتحـــة على الآخر، 
ولم تعد المؤسســـة الحاكمة (ليست سياسية 

بالضرورة) أو النخبة هي 
المســـيطرة على ســـلطة 

تلك  أتاحت  بل  القرار، 
الافتراضيـــة  المنابـــر 

فضاء واســـتقلالية لكل فرد من روادها، فبات 
لـــكل مرتادي وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
صحيفتـــه ومقالتـــه وقصيدتـــه، وخواطـــره، 
ومعرضـــه، وتجارته، في تضخيـــم بارز للأنا 
بحيـــث باتت العلاقـــة مع وســـائل التواصل 
الاجتماعي والفايسبوك تحديدا جد صميمية، 
لا يمكـــن التنـــازل عنها ببســـاطة، فهي تمثل 
تمجيـــدا للذات، وتخلـــق وهم الاســـتمرارية 
وتحاكي بطريقة أو بأخرى عقدة الخلود لدى 
المـــرء، وإن عدنا إلى أصل الموضوع لوجدنا 
الحال كلّـــه وهم، وفي إطار الوهـــم، لعب فيه 
مفهـــوم الاســـتهلاك لعبتـــه، وتركت وســـائل 
الإعلام والإعلان الإنسان فريسة سهلة للصور 
المتوالدة عن الصور. أما الســـؤال عن الواقع 
أين هو؟ وما هي منزلته؟ فتبدو الإجابة مبهمة 
هلاميـــة، إذ تبدو إحاطة الصور المتوالدة عن 
الصور لدى الإنسان، وسيطرة وسائل الإعلام 
والإعـــلان، التي بدورها باتت ســـلعة ولم يعد 
دورهـــا مقتصر فقط على الترويج للســـلع، قد 
غيبت الواقع في فضـــاء ما هو ”فوق الواقع� 
-كما يرى بودريار- في عناوين الغواية وحبّ 

الاستمرار.
أما الحديث عن الانتحار أمام كاميرا البث 
المباشر، وبالنظر إلى مفهوم ما فوق الواقع، 
فقد درج المنتحر منذ قديم العصور على ترك 
رســـالة وداعيّة يعرض فيها ســـبب انتحاره، 
ويـــودّع فيها الأهـــل والأصدقـــاء، وكأنه بهذا 
يســـتأذن الخـــروج من هذه الحياة، ويســـعى 
لإيجـــاد أســـباب عقلانية مقنعـــة تغفر له ذلك 
الإقدام، وتبرّر ذلك التصرف، وفي هذا اعتراف 

والمجتمـــع،  بالواقـــع  ضمنـــي 
المنتحـــر  قبـــل  مـــن  وســـعي 
كعاقل  صورتـــه  علـــى  للإبقاء 

مدرك في ذهـــن محيطه. لكن في 
المتوالدة  الصـــور  ســـيطرة  ظـــل 

عـــن الصـــور، والمافوق واقع.. أيـــن تقع تلك 
الرسالة؟ وبالتالي ما هي الصورة التي يرغب 
المنتحر بتركها في ذهن المشاهدين؟ قد يبدو 
هذا الإنسان للوهلة الأولى وكأنه ضحية لفكرة 
الاســـتمرار والخلود عبر الصـــوت والصورة 
المنقولة مباشرة، لكن الحال أن هذه الصورة 

لن تســـتمر كمفردة ولو بقيت كفكرة، ثم 
لعل هناك أطرا أخرى؟ فهذا الإنسان 

قـــد وقع ضحيـــة مجتمعه، وهذا 
واقـــع، فغالبيـــة المنتحرين 

بأخرى  أو  بطريقـــة  هم 
ضحايا لمجتمعهم، 

أيـــن  ولكـــن 

المافوق واقع في الانتحار على البث المباشر؟ 
لا يخفـــى على أحد أن أغلى ما يملك الإنســـان 
هو حياته، وخســـارتها عن طواعية هو لأجل 
الفوز بحياة أفضل عند بعضهم، أو للتخلص 
من مشاكل كبرى سيطرت على الوعي، وأفقدت 
المرء اتزانه -وفق تصنيـــف المجتمع-، غير 
أن وســـائل التواصـــل الاجتماعي تســـتدعي 
ولـــو لفترة  رغبـــة دفينـــة بتمجيـــد ”الإيغو“ 
وجيـــزة، وهـــذا التمجيد يشـــكل صـــورة من 
الصـــور المافـــوق واقعيـــة، فقـــد لا يســـعى 
المـــرء لإبقاء صورته كعاقل مـــدرك في أذهان 
المتلقين لرســـالته غير الاعتيادية، ففي عمله 
هذا خـــروج عن مألوف الرســـالة الوداعيّة، 
ثم في عنفية المشـــهد مـــا يؤكد أن صورته 
التي يرغب بتركها ليســـت بـــذات أهمية، 
العدســـة  أمام  بانتحـــاره  فهو 
إنمـــا يمجـــد اللحظة، 

ولعلـــه في عرض عملية الانتحـــار إنما يرغب 
بإشـــراك المشـــاهد في هذا العمـــل، في طرح 
أشبه بالتفاعل المسرحي، وكل هذا يصبّ في 
تمجيد الأنا، لكنه على الأغلب ليس إلا تمجيدا 
آنيا وقتيا ينتهي بانتهاء حياته، ويترك الآخر 

عند حدود التفاعل الإيجابي أو السلبي.
تبقى حـــالات الانتحار أمام الفايســـبوك، 
برســـالة أو ببـــث مباشـــر محـــدودة، لكنها لا 
تغير من الأمر شيئا، إن التركيز على الصورة 
ومدة فاعليتها في نفوس المشـــاهدين لسبب 
قد تدعو بســـاطته للابتســـام والحزن في آن، 
ربما حصد كمية من الإعجابات، أو التعاطف، 
مـــا يدل على إفلاس الإنســـان فـــي ظل الثورة 
التكنولوجية، ومدى ســـيطرتها على عوالمه، 
وضيـــاع حقيقة المرء (الحجـــب) وذاته، أمام 
الرائـــي، وعدم التنبه إلـــى أن الانتحار يؤدي 
إلـــى العدم وفق بعضهم، وإلـــى الجحيم وفق 
بعضهـــم الآخـــر. وبالنهاية حـــالات الانتحار 
أو الجرائـــم الموثّقـــة عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي رغـــم فردانيتها، ليســـت محدودة  
بطريقـــة أو بأخرى، فبمجـــرّد بثّها تحمل في 
طياتهـــا دعوة للآخر لســـلوك نفس المســـلك 
بنســـب متفاوتـــة مـــن الانتحار المـــادي إلى 
المعنوي، وكل هذا قـــد يصنفنا كروّاد مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي كضحايـــا مفترضين 

لعولمة الاتصالات والثورة التكنولوجية.

إن التركيز على الصورة ومدة 
فاعليتها في نفوس المشاهدين 

لسبب قد تدعو بساطته 
للابتسام والحزن في آن، ربما حصد 
كمية من الإعجابات، أو التعاطف، 

ما يدل على إفلاس الإنسان في 
ظل الثورة التكنولوجية، ومدى 
سيطرتها على عوالمه، وضياع 

حقيقة المرء

ليالي يبرود القارسة

موضـــوع  تتعبنـــي.  الجيـــدة  المعـــارض   {
المعرض ما كان من تواز في اهتمامات بيكاسو 
وجياكوميتي. سبق لي أن رأيت غالبية ما هو 
معروض، لكـــن التفاعل مـــع عملاقين جعلني 
أجلـــس وأرتاح مـــرارًا. والآن أنا كمن عتّل في 

سوق الهال ثلاثة أيام متواصلة.
نمت فـــي النفس بعض الحوافز. عســـاها 

تدوم.
المحزن هو قلّة الشباب بين الروّاد.

***
ليالـــي يبـــرود القارســـة مرادفـــة عنـــدي 
للاحتمـــاء بغرفة طينية فيهـــا مدفأة وزجاجة 
عرق والحديث عن “ الدون الهادئ“.. واحتمال 

عالم أفضل.
كلّ مـــا عنـــدي، وهـــو محـــدود، زرعته في 
النفـــس يبرود ورعته جغرافيات شـــتّى. من لا 
يعرف يبرود لا يعرف نأمة الوله واختلاجاته.

***
“ يبـــرود يبرد من أصاف فيها، لذاك قيل مع 

الإشباع يبرود“
اشتقت لبردها.

***
لـــم أتحادث مـــع أنطـــون مقدســـي حول 

يبرود.. لأنها كانت معنا.
***

كنيســـة هيلانة في يبرود، يقـــال إنها من 
أوائـــل الكنائـــس التي بُنيت بعـــد تبنّي روما 
للمسيحية. لا تهمّني التفاصيل، هي كنيستي 

أنا.
***

علمت اليوم أن المحامي اليبرودي حبيب 
أيّوب مـــات منذ زمن. كانت لـــي معه صفنات 

وكؤوس.
آل أيّـــوب (عربش) أخـــوال أحبتي من آل 

حدّاد. وما زالت يبرود تخسر.
***

زرت مـــع الخـــوري المقبـــرة المجـــاورة 
لكنيســـة يبرود (ربمـــا ســـنة 2010) ولاحظت 
تشـــقّق بعض صفوف الكوى. قـــال ”صحّحنا 

الخطأ وجعلنا لها متنفّسًا“.
علـــى  أيضًـــا..  يتنفّســـون  الموتـــى  لأن 

طريقتهم.
***

بالأمـــس، كان بيـــن المشـــاركين بالحوار 
ثلاثة عانوا السجن مديدًا. أتمنّى، على الرغم 
من تواضعهم جميعًـــا، أن يقرأوا ”أجنحة في 
زنزانـــة“ لزميلهـــم مفيد نجم، رجـــل كتب عن 

مأساته دون أن يقدّم نفسه كضحيّة.
***

أطمـــح إلى تجمّع ســـوريّ لا مـــكان للدين 
والقومية فيه.

سيكون عادلاً بالضرورة.
***

جميـــل أن تلقـــى بيـــن الكتّاب مـــن يعتمد 

الحنكـــة بتعاملـــه مع اللغـــة. الحنكـــة حرفة 
الشيطان، وأنا أحبّ الشياطين.

***
أعـــرف الروائي واســـيني الأعرج منذ كان 
يدرس في دمشـــق أوائـــل الثمانينات. التقيته 
منـــذ أيام في الـــدار البيضـــاء، ولأنني لم أره 
ســـوى معتمـــرًا القبعة، حتـــى أثنـــاء تناول 
الطعام، لم أجرؤ على ســـؤاله ما إذا كان ينام 

بالقبعة.
***

أقـــرأ مصطفى تاج الدين موســـى وأعجب 
كيف يعيش والموت يحاصره؟

***
يســـعدني مـــن يجعلني صغيـــرًا. خلدون 

الشمعة منهم. سمعته باهتمام طالب نجيب.
***

بعض الروائيين يحسبون حياتهم رواية.. 
فيختلقونها.

***
انهال الحـــبّ على ”الفيـــس“ اليوم.. وأنا 

أتفادى الكراهية.
ثم أنني أكره من يحبّ يومًا في الســـنة لأن 

آل ”ترامب“ قرّروا ذلك!
***

قال شاعر جزائري شاب ”في بلدتنا نحّات 
ســـوري جيد اسمه زكي ســـلاّم“. قلت ”أخبره 

أنك التقيتني وسلّم عليه من طرفي“.
***

أســــعدني دخــــول اللغــــة الأمازيغية على 

اليافطات الرسمية في المغرب.
***

قال الجرّاح ”لست مستعدًا لإجراء العملية 
ما لــــم تترك التدخين“. أجبتــــه ”بمقدوري أن 

أجاب. أكذب عليك“. ”تكذب على نفسك“ 
صحيح.

***
كان لقائــــي الأول بالروائي العراقي عوّاد 
علي، وجرت دردشــــات كالمعتادة (قرأ شــــيئًا 
لي). لا أعرف لمــــاذا تكرّم عليّ وأهداني ثلاثًا 

من رواياته.
***

من فوائــــد معارض الكتاب التزوّد لعزلتي 
ببعض الكتــــب. كان حظّي اليوم نبيل الملحم 
وعبدالله مكسور ومصطفى تاج الدين موسى 

وعوّاد علي و.. بالطبع، إسلام أبوشكير.
غدًا يتبع، وبعد غد عود إلى كهفي.

***
لا أعــــرف شــــيئًا عــــن رواية الفلســــطيني 
عباد يحيــــى. أعــــرف أنني أدين منــــع الرأي 

ومصادرته.
***

أعجــــب ممّــــن يبحــــث عــــن البلاغــــة في 
المجلّدات، وهي أمامه، في الطريق.

دعونا نفرّق ما بين الدراسة والدرس.
***

(حماتيات)
سأودّعها كالعادة ”لا تموتي بغيابي!“.

أعرف أنها لن تفعل.

} يبـــدأ العقـــل فـــي التأثيـــر حيـــن يكون 
هنـــاك وعـــيٌ ثقافـــيٌ بالراهن الـــذي يراد 
للعقل التأثير بـــه. ولأن العقل لا يعني فقط 
جهازا بشـــريا خلقه اللـــه ليميّزه عن باقي 
مخلوقاتـــه، وهـــي صفةٌ طرحها الإنســـان 
لنفســـه لأن هناك مخلوقـــاتٍ أثبتت قدرتها 
على التفاعل مع الخطر الذي يحدق بها أو 
مـــع الحياة التي يجب أن تســـير عليها إذا 
ما افترضنـــا أن العقلانية هنا لا نعني بها 
الأخـــلاق ولا نعني بها الهدوء والســـكينة، 
بل هي مجموعة علاماتٍ دالةً تثبت قدرتها 

على أن ما يتم طرحه سيكون مؤثراً.
ولأن العقل يبـــدو نقيضاً للعاطفة التي 
تعمل دائمـــا على أن تكون هـــي الحاضنة 
الهادئة والمخلّفة لتأثيراتٍ سلبية والقادرة 
على استمالة العطف في اتجاه معينٍ، فإن 
من المهم المحاورة بيـــن العقل والعاطفة، 
وذلـــك حيـــن يكـــون المـــرء أمـــام حالتين 
متناقضتيـــن بين العقـــل والعاطفـــة، فإن 
الضعف ســـيكون في الأغلـــب الأعم حينها 
نقـــول غلبتـــه العاطفـــة وهو مـــا يعني أن 

العاطفة دائما هي موضع الخسارة.
لـــو  الضعـــف  تعنـــي  لا  العاطفـــة  إن 
اســـتخدمت في رســـم كينونـــة ذاتية قابلة 
للمعرفـــة والتماهي معهـــا بل هي قد تكون 
مركزاً مهما من مراكز التوعية في اتجاهات 
البناء مثلا أو حب الوطن أو الانغماس في 
الواقـــع الثقافـــي والأدبـــي، لأن العقل هنا 
ســـيأتي في مرحلـــةٍ لاحقةٍ بعـــد التوطين 
العاطفـــي الذي يبـــدأ خطوتـــه الأولى في 
تكوين شـــبكة العلاقات المهمة. بمعنى أن 
كلّ شـــيءٍ يبدأ من حبّ الشيء أي التعاطف 
معه ومـــن ثم البحث عن معنـــاه وهو يبدأ 
العقـــل الـــذي نصِفه بأنه عقـــلٌ ثقافيٌّ قابلٌ 
وقادرٌ على الإتيان بصياغاتٍ جديدةٍ لماهية 
الشيء أو المادة أو المعنى الذي أريد له أن 
يستمر بعد الخطوة الأولى العاطفية. ولأن 
العاطفة بحســـب علم النفـــس ”فعالٌ هادئ 
لكنّه يدوم طويلاً كالحزن والحبّ ويختلف 
عـــن الهيجان الذي هو انفعـــال عنيف لكنّه 
لا يـــدوم طويـــلاً والعاطفة انفعـــال هادئ 
خفيف يســـتمرّ لمدّة طويلة)  فإنه لا مناص 
مـــن الحـــب أو العاطفة إذا مـــا دخلت فيها 

الوجدانية التي هي ضمير معرّف.
ولكنّ التعاطف في تكسّب الأشياء شيء 
والعاطفة في الفكر والثقافة شـــيءٌ آخر. قد 
تبدأ خطوتهـــا الأولى ليس كما يبدأ الطفل 
مثلما يؤكد علـــم النفس ”العاطفة قد تكون 
نحـــو مفهوم مجـــرّد أو كاتب أو شـــاعر لا 
نعرفـــه أصلاً، وقد تكون نحو الأمّ أو الابن، 
وقد نحـــبّ جميعاً الأطفـــال أو الأوطان أو 
الأمانـــة أو الوفاء“، وأيضـــا يكون تأثيرها 
”تطبع سلوك صاحبها بشيء من الاستقرار 
والثبات، بدليل أنّ الطفل يستمرّ في حبّ 
أمّه حتى لو قلّ تعبيره عن هذا الحبّ“.

إن الأثـــر الذي يمكن أن يولـــد من تولّد 
حالتـــي العاطفـــة والعقـــل فـــي الحقـــول 
كان  إن  ســـيمكث  الـــذي  هـــو  المعرفيـــة 
هنـــاك ثمّة مـــا يمكن أن ينمّي فـــي الداخل 
روح التمركـــز من أجل إغنـــاء الحياة، لأن 
الإمســـاك بالحالتين يعنـــي أن هناك قدرة 
قوية وثقافية متمســـكة بالولـــوج إلى أهم 
مرتكزات الحياة وهي عدم المســـايرة دون 

رؤيةٍ واضحةٍ لما حولنا.
العاطفـــة  اســـتخدام  أن  حيـــن  فـــي 
لتكـــون هي الأكثر وزناً فـــي طرفي الميزان 
سيتحوّل معه العقل إلى أداةٍ متعصبةٍ لأنه 
عقـــلٌ مســـتهلكٌ لآراء الآخرين وغيـــر قابلةٍ 
للتمحيص والتفحّص والتدقيق في مفاتيح 

الصدق وإقفال الدجل أو الكذب.
وكذلـــك فإن اســـتخدام العقـــل دون أن 
يكـــون خطوةً ســـابقةً له باتجـــاه العاطفة 
سيكون الاســـتخدام جافاً غير قابلٍ للتأثير 
بما حوله  والذي قد يكون متحكماً مغروراً 
وهـــو لا يلبّي طموح الآخريـــن لأنه لا يملك 
الوســـيلة التي تمكن الآخريـــن من القبول 

بآرائه بوصفه متحجراً بما قد يوصف.
وما بين حالتي المـــدّ والجزر يتوضح 
أة  لنا أن العقل يعرّف بأنه ”هو القوة المهيَّ
لقبول العلم، وبه يســـتنبط العاقل الأمور“، 
ولكننا نبحث عـــن العقل الذي عرف بكونه 
”العقل نـــورٌ روحاني يقذِفُـــه الله في القلب 
والدمـــاغ“ ليكـــون أكثـــر تأثيـــراً وقبـــولاً، 
ويمنـــع مـــا يحصل مـــن قبَل مـــن  يملكون 
فكرة التطرّف من استغلال عواطف الناس، 
حينها لا نفع للعقل إن تعصّب وتحوّل إلى 
أداةٍ قاهـــرةٍ لمعاني الحياة لأن العقل ”نورٌ 

روحاني يقذِفُه الله في القلب والدماغ“.

العاطفة والعقل

نزار عثمان
كاتب من سوريا

عاصم الباشا
نحات وكاتب من سوريا

علي لفته سعيد
كاتب من العراق

هذه المقاربة، لكن الحال 
ض جوانب تلك العلاقة 
التواصـــل الاجتماعي 

درك كله لا يترك جله.
من الإشـــارة الإلماحية 
ع الميديا، فيذهب جان 
مع المعولم الذي خلقت 
لجماهيري الرقمي قدرا 
شـــبعة بالمعاني الذاتية 
 زالت منه علاقـــة الدال 
لم أضحى مجرّد صورة 
مجموعة من  بـــح العالم
صور بلا صلة أو علاقة 
الواقع، بل تكون  حدد في
الصور) هـــي المهيمنة 

التواصـــل  وســـائل 
ــها الفايســـبوك، تطرح 
ظهر معنـــا طبيعة الفخ 
ـرية، ممّـــا يمكن وصفه 
ــور، فالفايســـبوك منذ 
طر علـــى العالم ووحّده 
مة منفتحـــة على الآخر، 
حاكمة (ليست سياسية 
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يســـتأذن الخـــروج من هذه الحياة، ويســـعى
لإيجـــاد أســـباب عقلانية مقنعـــة تغفر له ذلك
الإقدام، وتبرّر ذلك التصرف، وفي هذا اعتراف

والمجتمـــع، بالواقـــع  ضمنـــي 
المنتحـــر  قبـــل  مـــن  وســـعي 
كعاقل  صورتـــه  علـــى  للإبقاء 
مدرك في ذهـــن محيطه. لكن في
ســـيطرة الصـــور المتوالدة ظـــل 

عـــن الصـــور، والمافوق واقع.. أيـــن تقع تلك
الرسالة؟ وبالتالي ما هي الصورة التي يرغب
المنتحر بتركها في ذهن المشاهدين؟ قد يبدو
هذا الإنسان للوهلة الأولى وكأنه ضحية لفكرة
الاســـتمرار والخلود عبر الصـــوت والصورة
المنقولة مباشرة، لكن الحال أن هذه الصورة
لن تســـتمر كمفردة ولو بقيت كفكرة، ثم

لعل هناك أطرا أخرى؟ فهذا الإنسان 
قـــد وقع ضحيـــة مجتمعه، وهذا 
واقـــع، فغالبيـــة المنتحرين

بأخرى  أو  بطريقـــة  هم 
ضحايا لمجتمعهم، 
أيـــن ولكـــن 

المـــرء لإبقاء صورته كعاقل مـــدرك في أذهان
المتلقين لرســـالته غير الاعتيادية، ففي عمله
هذا خـــروج عن مألوف الرســـالة الوداعيّة،
ثم في عنفية المشـــهد مـــا يؤكد أن صورته
التي يرغب بتركها ليســـت بـــذات أهمية،
العدســـة أمام  بانتحـــاره  فهو 
إنمـــا يمجـــد اللحظة،
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كتبالثقافي

} لا أظـــن عملا أدبيا ازدحـــم بهذا العدد من 
الضحايا الذين دفع بهم إرنســـت هيمنغواي 
إلى روايته «أن تملك وألاّ تملك». في مشـــاهد 
مرسومة بدقة، وبأقلّ قدر من الكلمات، تأخذك 
الأحـــداث فتحبـــس الأنفاس. هنـــا لا يجري 
الصّـــراع بين حوت وصياد شـــيخ في عرض 
البحـــر، وإنّما يتســـع مســـرح الدم ليشـــمل 
شـــوارع ومقاه وبـــارات، ويمتـــدّ إلى ظلمات 
البحر أيضـــا، علـــى ظهـــر زوارق التهريب، 
وتكون وحشية الحيتان أقل من شرور تجعل 
القتل ســـلوكا بشـــريا لا يثير الدهشة، عندما 
يتصـــارع الفقر والحب والجشـــع والســـطو 
المســـلح والثورة والفجيعة، فـــي تراجيديا 
منـــذور أبطالهـــا للمـــوت، وهـــم يواجهـــون 
أقدارهم بشـــجاعة، في عالم خال من الرّحمة، 
ويمارســـون القتل بحياد مـــن يتناول وجبة 
غذاء ويُبعد طبقـــا لا يعجبه، كما يزيح عدوّا 

من طريقه فيقتله بدم بارد.
قلت إن عليّ أن أحصـــي عدد القتلى، فلم 
أســـتطع مواصلة الإحصاء، شوشت مشاهد 
الـــدم ذاكرتـــي كمـــا منعتنـــي أن أتذكر عدد 
 Django» ضحايا كوينتـــن تارانتينو في فيلم
 To» فيلـــم  أشـــاهد  ولـــم   .«Unchained 2012
have and have not» الـــذي أنتجته الســـينما 
الأميركية عام 1944، لكي أرى ماذا فعل همفري 
بوجارت الذي جسد دور هاري مورجان بطل 

الرواية.
ويبـــدو أن روايـــة «أن تملـــك وألاّ تملك» 
أصابتها -فـــي العالم العربـــي- لعنة حظها 
الوافـــر، المبكّر المؤقت، بعـــد صدورها عام 
1937، فســـرعان ما طغت عليها أعمال أخرى، 
أكثر شـــهرة، لهيمنغواي(1899 ـ 1961). وبعد 
فـــوزه بجائزة نوبل عام 1954 أصبحت رواية 
«العجـــوز والبحـــر» دليـــلا عليـــه، تعرف به 
وتشـــير إليه، وتبارى في ترجمتها مترجمون 
مـــن أجيـــال مختلفـــة، فتعـــددت ترجماتهـــا 
وتباينـــت، وعرفت مصريـــا بعنوان «العجوز 
والبحر»، واســـتقرت عربيا «الشيخ والبحر». 
وعقـــب انتحـــار هيمنغواي عـــام 1961 ترجم 
 «To have and have not» نورالديـــن مصطفى
وصدرت للمـــرة الأولى فـــي أكتوبر 1961 في 
سلســـلة روايات الهلال بالقاهرة، وإن حملت 
عنوان «المهرّبون»، وظلت شـــبه مجهولة أو 
غائبة عربيا، إلى أن أعادت السلســـلة نفسها 
إصدارهـــا بعنوانها الأصلـــي «أن تملك وألاّ 

تملك».
في هذه الرواية، يسهل العثور على بذور 
«العجـــوز والبحر».. أفق الســـماء في محيط 
موحـــش، والفقر عـــدو الصياديـــن وقدرهم، 

وركـــوب الـــزوارق والأخطـــار، وكيفية وضع 
الطعـــم فـــي الســـنارات بطريقة تحـــول دون 
انزلاقه، والاحتفاظ «بنهاية القصبة في الفراغ 
المعدّ لها أسفل المقعد، وبذلك لن تكون ثقيلة 
عليـــك، واتـــرك الحبـــل مرخيا حتـــى يمكنك 
جذبـــه حين تغمز، لأنـــه لو أطبقت الســـمكة 
علـــى الطعم والحبل مشـــدود فســـتقذف بك 
إلى البحـــر»، وكذلك الرغبة في دخول «معركة 
مـــع الســـمكة»، وأنواع مختلفة من الأســـماك 
منهـــا ذات رأس ضخم وجســـم في طول أكبر 
منشـــار لقطـــع الأخشـــاب، والســـمك الطيار 
الضخم ذو الأجنحة الســـوداء، وسمك التونة 
بقفزاته الراقصة من الماء عائدا إليه، وسمك 
المارلين الأســـود الذي لا يمكن لرجل بمفرده 
أن يخـــوض معـــه معركة؛ فهو «ســـمك ضخم 
جـــدا، إن صيده نوع من العقاب. ســـمكة مثل 
هذه في اســـتطاعتها قتلـــك». ولا يخلو الأمر 
من تفاصيل ســـتحتل مساحة أكبر في أعماله 
اللاحقـــة، مثـــل ملاحقـــة ســـمكتين كبيرتين 
للغنيمـــة، وهما «تســـبحان حـــول المركب.. 
يبدو أنهمـــا لم تكونا قد اكتشـــفتا الوليمة.. 
جلطات الدم المتســـاقطة من الثقوب السفلى 
في المركب فاتجهتا إليها. وبعد أن شـــبعتا، 

انصرفتا».
ليس الصـــراع قدرا بين صياد وســـمكة، 
ولكنـــه اختيـــار بشـــري يبلغ حـــد المخاطرة 
مغـــادرة  أو  ذراع،  فقـــدان  أو  بالحريـــة، 
الحياة نفســـها، ففي عمليات تهريب البشـــر 
والمخدرات والأموال المسروقة بين الولايات 
المتحـــدة وكوبا، يكون الخيار بين الســـجن 
والمـــوت، مقامرة تخســـرها الأطـــراف كلها، 

وقلما ينجو أحد.
مغامرة الشـــاب هـــاري مورجـــان -الذي 
عمل ســـابقا في قوة الشـــرطة بميامي- تبدأ 
باتفـــاق رابـــح، يهـــرّب بموجبه فـــي زورقه 
اثني عشر صينيا، ويســـاومه سنج الصيني 
بادئـــا التفاوض بخمســـين دولارا للرأس، ثم 
يعرض مئة دولار للقطعة. صفقة تسلب البشر 

أســـماءهم وآدميتهم، تشـــيّئهم قبل شحنهم، 
وهـــؤلاء  المهرّبيـــن،  لمشـــيئة  فيخضعـــون 
بدورهم يقومـــون بهذه المهام غير القانونية 
فيعرضون أنفســـهم للقتل، أو الســـجن عشر 
ســـنوات إذا قبض عليهم أو وشى بهم أحد، 

مثل سنج نفسه.
يصحـــب هـــاري مورجـــان صديقـــه إدي 
مارشال لإنجاز المهمة. لا يصلح إدي مارشال 

لمثل هـــذه المغامرة، ولا 
يدعوه إليهـــا هاري؛ لأنه 
تفارقه  لا  عجـــوز  ســـكير 
زجاجة الجعة، ولا يحسن 
التصـــرف إلا بعـــد تناول 
الشـــراب، ويصـــر على أن 
يكون بصحبـــة هاري، كما 
يصـــر أيضا على أنه «رجل 
عظيـــم». ولا يلـــوم هـــاري 
-الذي يـــرى أن «الله يرعى 
السكارى»- صاحبه العجوز 
على سكره، ويأمره بمراقبة 
ســـنج الصيني حين يعطيه 
النقود، بعـــد التقاط الرجال 
إلى  وصعودهم  الصينييـــن 
صبـــيّ  بمســـاعدة  الـــزورق 
كوبيّ، ثـــم الاندفاع بالمركب. 

وحين وضع ســـنج يـــده في جيبـــه ومد يده 
بالنقـــود إلـــى هاري، ســـارع إلـــى جذبه من 
معصمـــه والنقود في يده، «وبينما كان يندفع 
تجاه مؤخرة المركب أطبقت على عنقه بيدي 
الأخرى، وشـــعرت بالمركب يبـــدأ في الحركة 
ثم يتخذ طريقه.. اســـتطعت أن ألمح الصبي 
الكوبـــي يقف في القارب ممســـكا بالمجداف، 
بينمـــا أخذنـــا نبتعـــد رغـــم كل الانتفاضات 
التـــي كانـــت تصـــدر عن مســـتر ســـنج، كان 
ينتفض ويتأرجح أســـوأ من ســـمكة دولفين 
ضخمـــة. وأمســـكت بذراعـــه.. لويتهـــا خلف 
ظهره، وضغطـــت عليها، ويبـــدو أن الضغط 
كان أشـــد مما ينبغي لأني أحسســـت بذراعه 

تتحطم، وصدرت من الرقبة ضوضاء سخيفة، 
واندفـــع إلى الأمـــام، وبينما أنـــا أقبض على 
رقبتـــه عضني في كتفي، فأمســـكته من رقبته 
بكلتا يديّ، وضغطت عليه فركع على ركبتيه، 
ووضعت إبهامي على حنجرته، ولويت الرقبة 

كلها إلى الخلف حتى تحطمت».
هكذا تمكن هاري من قتل سنج، وقذفه في 
المـــاء. لم يرمه علـــى الفور، بل 
ألقى جثته عند مؤخرة المركب، 
صادرة  بضوضـــاء  مبـــال  غير 
حبـــس  حيـــث  الكابينـــة  مـــن 
الصينيين. وربط قطعتي حديد 
في عقبي القتيل، وعلى مسافة 
بعيـــدة عـــن الشـــاطئ رمـــاه، 
وتعفـــف عـــن تفتيـــش جيبه؛ 
لأنه يكرهـــه، ونظف آثار دماء 
نزفهـــا ســـنج من فمـــه، وقدم 
إلـــى إدي تفســـيرا لما جرى، 
قائـــلا إنـــه قتل ســـنج لمنع 
قتـــل اثني عشـــر صينيا. ثم 
اقترب من الشـــاطئ وأمرهم 
تحت  وأعادهـــم  بالخـــروج، 
تهديد الرصاص إلى شاطئ 
كوبا، ورجع إلى بيته آســـفا 
على عضة سنج، وتساءل عما إذا كانت عضة 

الصيني سامة؟
وفي محاولة لتهريب شـــحنة من الخمور 
تصاب ذراع هاري اليمنى، ولا يجدي علاجها 
فيفقدها، ولا يمنعها بترها من الاستمرار في 
أعماله، وهو يثبت مكانها خطافا. ولكنه لا يفقد 
لياقته وينساق وراء قدره. قبل رحلة مشؤومة 
بصحبة صديقه ألبرت، سمع ضوضاء فانتبه 
إلـــى رجل يســـرع خارجـــا من البنـــك حاملا 
بندقية ثم يختفـــى، ولحق به رجلان يحملان 
حقيبتيـــن، ومـــع كل منهما بندقيـــة، وتبعهم 
رابع أغلق الباب وراءه وتلفّت حوله، وشـــرع 
بندقيته سريعة الطلقات. صعدوا إلى المركب 
وأمـــروه بالإبحار، ونصحه ألبرت ألا يتحرك، 

وأخبـــره أنهم لصوص البنك، فعاجله كبيرهم 
روبرتو بثـــلاث رصاصات في صدره، والتفت 
القاتل الكوبي إلى هاري «أنت لست في حاجة 
إلـــى زميل»، وهدده بالقتـــل لو رفض الإبحار. 
اعتـــذر أحدهـــم عـــن قتـــل ألبـــرت؛ فروبرتو 
«يقتل مـــن أجل هـــدف نبيل.. مـــن أجل أنبل 
الأهـــداف»، والمال ليس لهـــم، «وإنما هو ملك 
لهدفنـــا الكبير». ويأمره روبرتو أن يســـاعده 
فـــي التخلص من جثة ألبـــرت، ويحتال هاري 
ويرفـــس البندقية ســـريعة الطلقـــات من فوق 
حافة المركب، فتنزلق مع الجثة، وكاد روبرتو 
يقتل هاري عقابا علـــى فعلته لولا احتياجهم 
إليه؛ للمراوغة فـــي البحر لكي يصل بهم إلى 
كوبـــا التي فيهـــا الكثير من البنادق ســـريعة 

الطلقات.
يســـمع هاري كلامـــا عن «ثورة»، فيســـأل 
ويجيـــب أحد اللصوص «نحن الحزب الثوري 
الوحيـــد الصـــادق. نحـــن نريد إبعـــاد جميع 
الساسة المنحرفين، وإبعاد صور الاستعمار 
الأميركـــي التـــي تقيدنـــا. نريـــد أن نبدأ من 
جديـــد، ونتيح الفرصة أمام كل إنســـان، نريد 
أن نلغي اســـتعباد الفلاحيـــن، ونوزع مزارع 
الســـكر الضخمة على العمال.. ولكننا لســـنا 
حزبيين، إننا وطنيـــون.. الآن نجمع الأموال، 
استعدادا للمعركة.. من أجل هذا الهدف، نلجأ 
إلى وســـائل لن نســـتعملها في المســـتقبل». 
ولكن هـــاري رغم الظلام يســـتغل مهارته في 
التصويب، وينتقم لصديقة ألبرت، ويقتلهم إلا 
أن أحدهم يتمكـــن من إصابة هاري برصاصة 
في بطنه، وحين يشعر بانسحاب روحه، يتأكد 
له أنه قضم لقمة أكبر من قدرته على مضغها، 
ويفكر في حقيبتي النقود، وفي زوجته ماري، 
وأخيرا يستســـلم لقدره. وفـــي الصباح، حين 
يعثـــرون عليـــه لا يســـتطيع الإجابـــة عن أيّ 
ســـؤال، كان يهذي ولم ينطق بجملة مفهومة، 
إلا هـــذه الكلمات التي قالهـــا باندفاع «وكأنك 
تريـــد أن تعبر قمـــم الجبال بســـيارة، هذا ما 

يحدث في طريق كوبا».

{أن تملك وألا تملك} إنها رائعة هيمنغواي

وليمة الدم حين تريد عبور قمم الجبال بسيارة

في هذه الرواية لهيمنغواي نجد البذور الأولى للشيخ والبحر

سعد القرش
روائي مصري

المنعطف السردي في المسرح

} يلقـــي كتاب ”المنعطف الســـردي في المســـرح“، لمحرريـــه المغربيين خالد 
أمين وحســـن يوســـفي، والصادر عن المركز الدولي لدراسات الفرجة في طنجة 
(2016)، الضوء على عودة فنون الحكي في الممارســـات المسرحية المعاصرة، 

واجتـــراح بعـــض الأســـئلة المتعلقـــة بفنون 
الفرجـــة في بعدها الكوني. يقول المحرران في 
مقدمـــة الكتاب ”إن الحاجة برزت لاســـتحضار 
تقاليـــد الحكـــي العربية العتيقة في مســـرحنا 
العربـــي، مـــن مقامـــة وغيرها، بهـــدف ابتكار 
أشكال مسرحية جديدة ضمن منظومة المسرح 
المحكـــي، فأصبح المســـرحي العربـــي ابتداء 
من منتصف القرن الماضي يستشـــرف رحابة 
الســـفر في المتون السردية القديمة، والسرود 
الشـــفوية منهـــا بخاصة. وقـــد أدى هذا الأفق 
إلـــى إنتاج هجنة مســـرحية جراء تناســـج 
ثقافات فرجوية متنوعة“. وإذ يعود الســـرد 
بقوة إلى المســـرح المعاصر، حيث يأخذ 
”المونولوج“ الأســـبقية على ”الديالوج“، 

فإنه يزلزل وهم ”الدراما“. 

المسرح الصامت بين المفهوم والتقنية

} كتاب ”المسرح الصامت بين المفهوم والتقنية: التمثيل الإيمائي، الرقص 
للباحـــث والمخرج أحمد محمـــد عبدالأمير،  الدرامـــي، ومايم خيـــال الظل“ 
أســـتاذ التمثيل الإيمائي الصامت والتعبير الحركي في كلية الفنون الجميلة 

بجامعة بابـــل العراقية، وإصـــدار دار الأيام 
للنشـــر والتوزيع في العاصمة الأردنية عمّان 
(2016)، كتاب أكاديمـــي يقع في ثلاثة فصول 
وستة عشر مبحثا، يدرس فيه مؤلفه المسرح 
الصامـــت مـــن حيث تتبـــع دراســـة مفهومه 
وأســـلوب تقنيـــة الأداء والتعبيـــر الحركـــي 
لمجموعة الفنـــون الأدائية: التمثيل الإيمائي 
(مايـــم جســـدي، مايـــم موضوعـــي)، الرقص 
الدرامي (بين التشـــكيل الحركـــي والمعنى) 
في ضـــوء علـــم النفـــس، المســـرح الحركي 
وجشـــتالتية الكوريوغـــراف. ومايـــم خيـــال 
الظـــل (التعبيـــر الجمالي والإيمائـــي للظل)، 
والعناصـــر الفنيـــة للصـــورة الظليـــة. وتُعدّ 
الدراسة التي يتضمنها الكتاب من الدراسات 

البكر في هذا المضمار.

 

الس
الشـــف
إلـــى
ثقاف
ب
”
ف

المسرح والتواصل

} يتضمّـــن كتاب ”المســـرح والتواصـــل“، الذي أعدّه الناقد المســـرحي 
الســـوداني عصـــام أبوالقاســـم، وصدر عن دائـــرة الثقافـــة والإعلام في 
الشـــارقة (2016)، مجموعة أوراق بحثية لعدد مـــن الباحثين العرب، مثل 

مرعي الحليان وعبدالله راشد والفاضل 
الجزيـــري وأحمد عبدالملك وكريم عبود 
وعصام بوخالد وكامل الباشا، قُدمّت في 
”ملتقى الشـــارقة الثاني عشـــر للمسرح 
عـــام 2015، وبعض المداخلات  العربي“ 
التي تُبـــرز الدور الحيـــوي الذي يلعبه 
المســـرح، كأداة تواصل داخـــل الثقافة 
ثقافـــات  مســـتوى  علـــى  أو  الواحـــدة 

متعدّدة. 
والمداخلات  الأبحـــاث  هـــذه  وتركز 
على البحث في مرونة الفن المســـرحي 
وقابليتـــه للتطور والتكّيف واســـتلهام 
متغيّرات العصر، وتأثيره على المجتمع 
في وقتنـــا الراهن حيث تتزايد ســـطوة 

التكنولوجيا ووسائل الإعلام.

الصراع هنا لا يجري بين حوت 

وصياد شيخ في عرض البحر، 

وإنما يتسع مسرح الدم ليشمل 

شوارع ومقاه وبارات، ويمتد إلى 

ظلمات البحر أيضا، على ظهر 

زوارق التهريب، وتكون وحشية 

الحيتان أقل من شرور تجعل 

القتل سلوكا بشريا لا يثير 

الدهشة، عندما يتصارع الفقر 

والحب والجشع والسطو المسلح 

والثورة والفجيعة
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الثقافي

} لـــم ينضب خيال القبطان ســـالغاري حتى 
أخـــر لحظة في حياته، بل كانـــت لحظة موته 
أعلـــى قمة بلغهـــا خياله، فكانـــت آخر مقطع 
روائـــي ختم به الكاتب رواية حياته العجيبة. 
في ربيع 1911 ارتدت الأشـــجار جميل أوراقها 
والتحفت الأرض بالعشب الأخضر، بعد شتاء 
إيطالي قاسٍ. تســـلقت عاملة الغسيل الشابة 
لويجـــا كويريكـــو مصادفة أحد تـــلال مدينة 
تورينو في الســـاعة السادســـة والنصف من 
عصر يوم 25 نيســـان لتجمع الحطب من غابة 
صغيرة كثيفة الأشـــجار، تقع فـــوق ذلك التل. 
ولطالما ارتاد ســـالغاري تلـــك الغابة للنزهة 
مع زوجته وأبنائـــه، وكانت تتراءى له كمكان 
أســـطوري قد تـــدور فيـــه شـــتى المغامرات، 
ولعلـــه أدرك أنه ســـيختاره، يوما مـــا، ليقوم 
بآخـــر وأعظم مغامرات حياتـــه. وبينما كانت 
الشـــابة تجمـــع الحطـــب وإذا بهـــا تصطدم 
بمشـــهد ما كانت لتنساه طوال حياتها. وسط 
تلك الأشجار رأت الشابة رجلا بملابس أنيقة 
مســـتلقيا فوق العشـــب وكأنه يغـــط في نوم 
عميق، وجنبه عصاه وقبعته وجاكيته. وحين 
اقتربت أكثر رأت أن الرجل يمسك بيده شفرة 
حلاقة ملطخة بالدماء. أصيبت الشابة بالهلع 
حيـــن أيقنت أن الرجل لم يكـــن نائما، بعد أن 
رأت الدم اليابس وقد ســـال بغزارة من رقبته 
وبطنـــه حتى صبغ العشـــب باللـــون الأحمر. 
حينما اجتمع ســـكان مدينة تورينو حول ذلك 
الجســـد أدركوا فوراً أن الرجل لم يكن ســـوى 

الكاتب أميليو سالغاري.

في الصباح الباكر من ذلك اليوم اســـتيقظ 
ســـالغاري ولا أحـــد يعلم ما يدور في رأســـه. 
ارتدى بذلته الرصاصية الأنيقة، وأعد الفطور 
لأبنائه قبل خروجه، ثم ترك ثلاث رسائل على 
طاولة المطبخ، الأولى لهم، الثانية لناشـــريه 
والثالثة لرؤســـاء تحرير الصحـــف التي كان 
يعمل لحســـابها. تســـلق ذلك التل حتى غابة 
المغامرات، في جيبه شـــفرة حلاقة وفي ذهنه 
فكرة ســـيطرت عليـــه، وقد صرح بهـــا لأبنائه 
في الرســـالة التي تركها لهم ”أنا لست سوى 
رجل مهزوم“. وصل إلى أعلى قمة في الغابة، 
أشـــعل آخر ســـيجارة فـــي حياته ثـــم تناول 
الشـــفرة، وكبطل ســـاموراي لا يقبل الهزيمة 
والوقوع بيـــن يدي أعدائه، بقـــر بطنه وقطع 
شـــريان رقبته وبقي ينزف حتى الموت. مات 
هذا الكاتب الكبير الذي أحب الشـــرق وشُغف 
به، ميتة أســـطورية كأحد أبطال الســـاموراي 
اليابانييـــن، وحينما عثرت عليه تلك الشـــابة 

الربيعية  الشـــمس  كانت 
فـــي الطـــرف الآخـــر من 
الأفق، تعلـــن نهاية آخر 
رحلـــة للقبطـــان أميليو 
سالغاري. وربما لم تكن 

الأخيرة.
نعم، فالموت لم ينه 
ســـالغاري،  مغامرات 
وتلك الرحلـــة لم تكن 
رحلة  آخـــر  الأخيرة. 
قـــام بهـــا القبطـــان 
كانـــت يـــوم 12 آذار 
موتـــه  بعـــد   ،1912
بأقل من عام، حين 
إلـــى  رفاتـــه  نُقـــل 

مدينته الأم ومســـقط رأسه فيرونا، وكان على 
متن سفينة خشبية صغيرة، عادة ما يسميها 

الناس تابوت.

المولع بالبحر

ولد أميليو سالغاري في فيرونا، في 21 آب 
1862، وكان أبوه لويجي سالغاري تاجر ألبسة، 
فضلاً عن امتلاكـــه لبعض الأراضي، في حين 
كانـــت أمه لويجا غرادارا من عائلة فينيســـية 
مترفـــة. وكان فـــي طفولته حيوياً ونشـــيطاً، 
ويؤكـــد رفاق الصبا أن صحبتـــه لا تُملّ، وأنه 
حيـــن يقدم عليهم فإن الجميـــع يركض للقائه 
والاســـتماع لما يأتي به من جديـــد حكاياته، 
بينمـــا القبعة البحرية لا تفارق رأســـه. وكان 
طفلا حذقاً ومشاكســـاً، يبحث عن المغامرات 
ويسعى في خلقها مع رفاقه. ويروى عن نجار 
كان يهـــزأ منه الأطفال دائما، وكان ســـالغاري 
يجتمـــع برفاقه ثم يصيـــح بلهجة القائد:“هيا 
لنهجـــم على قلعـــة بيلوريو“، ولـــم تكن قلعة 
بيلوريو النجار تلك سوى كوخ خشبي صغير، 
ينهال عليها الأطفال ضربـــا بالحصى. بينما 
يـــروي رفيق صبا أحدى مغامرات ســـالغاري 
التـــي لا تخلو من مخاطـــر، إذ يقول ”بعد يوم 
شـــديد المطر فاض نهر برونيـــو الواقع على 
أحـــد جوانب البلـــدة، فقام ســـالغاري بصنع 
عوامـــة من أربـــع قطع من الخشـــب، ثم صنع 
مجدافـــا ونزل إلـــى النهـــر، إلا أن الموج قلبه 
فســـقط في الماء واســـتطاع الأصدقاء إنقاذه 
بصعوبـــة. وفي اليوم التالي جلب معه ســـلة 
كبيرة من الخشـــب كان يســـتخدمها أبوه في 
جمع الملابس، ونزل بهـــا إلى النهر، إلا أنها 
جنحت بعد بضعة أمتار“. ويروى عنه الكثير 
مـــن المغامـــرات في صبـــاه والتي تـــدل على 
خياله الواســـع وروحه الطليقة كنورس يحلق 

فوق البحار.
بعـــد أن أكمـــل الابتدائية تقدم ســـالغاري 
للاختبار في مدرســـة خاصة إلا أنه فشـــل في 
الاختبار، فقدم للدراســـة في مدرسة حكومية، 
وكانت نتائج الاختبارات لا بأس بها. وبعد أن 
أنهى المدرسة في العام 1878، قدم للدراسة في 
المعهد البحري في فينيسيا، لولعه منذ صغره 
بالبحر ومغامراته. لم يتجاوز آنذاك السادسة 
عشـــرة من العمر، وقد بدأت عندها رحلته في 
الكتابـــة. ففي ذلـــك العمر، أو ربمـــا قبله، كان 
ســـالغاري قـــد كتـــب بعض الشـــعر وقصص 
المغامـــرات، فضلا عن روايـــة في عدة فصول 
تحمل عنوان ”مغامرات ســـيمون فان دير في 
غينيـــا الجديـــدة“. وكانت قصصـــه وروايته 
تحمـــل في طياتهـــا بعض الرســـوم لأحداثها 
وبعـــض الخرائـــط الجغرافيـــة للأماكن التي 
تدور فيهـــا الأحداث. كانت هـــذه أول بدايات 
سالغاري في صباه والتي تنم عن حبه للكتابة 
والجغرافيا والرســـم. أما حلمـــه الكبير فكان 
ركوب البحر والتجوال فـــي البلدان القصية، 
وكان شـــغفه هذا قد غذته روايـــات المغامرة 
التـــي قرأها فـــي صغره، فضلا عـــن المجلات 
التي تتناول حكايات الترحال والســـفر. فكان 
من الطبيعي أن يتقدم ســـالغاري للدراسة في 
المعهد البحري في فينيسيا، على أنه لم يجتز 
الاختبار الأخير الـــذي يؤهله ليصبح قبطانا، 
ولـــم يعاود المحاولة مطلقـــا. ولكن في إحدى 
قصصـــه يؤكـــد ســـالغاري أنه ركـــب البحر، 
برتبـــة قبطان، وقـــد اجتاز البحر المتوســـط 
وصولا إلى الشـــرق. وقد أكـــد أغلب الباحثين 
المختصين بدراســـة حياتـــه أن هذا قد حدث 
فعلا ما بيـــن خريف 1881 وربيـــع 1882، على 

أن أمبرتـــو بيرتوجولي، نائب قبطان وكاتب، 
يؤكد خلاف ذلك. فهو لم يعثر مطلقا على اسم 
ســـالغاري في قائمة بحـــاري المملكة، ذلك أن 
ســـالغاري لم يكن برتبة قبطان أولا، ثم إنه لم 
يبلغ حينـــذاك الرابعة والعشـــرين من العمر، 
وهو السن القانوني لرتبة القبطان. الاحتمال 
الوحيـــد، بـــرأي بيرتوجولي، هـــو أن الكاتب 
اجتـــاز البحـــر كمســـافر عادي على حســـابه 
الخاص. ويعتقد الباحثون أن سالغاري سافر 
إلى الشرق، ووصل إلى مصر وإلى الهند، وقد 
أشار هو نفسه إلى ذلك في إحدى رسائله إلى 
أحـــد أصدقائـــه الرحالة، علـــى أن ليس هناك 

وثائق، حتى الآن، تؤكد ذلك.

عين على أفريقيا

بـــدأ ســـالغاري مســـيرته الأدبيـــة ككاتب 
مقـــالات صحفية، وكانـــت أولـــى مقالاته، ما 
بين العامين 1883 و1885، تنشـــر في صحيفة 
”نووفا فيرونا“ أكبر الصحف المحلية آنذاك، 
وتتناول ما يدور في الشرق في ذلك الحين، في 
أفريقيا بشكل خاص. وأصبح بعد وقت قصير 
رئيـــس تحريـــر الصحيفة، وكان ينشـــر فيها 
أيضا بعض المقالات عن العروض المسرحية 
التي يحضرها، كأعمال ”جاكوينو روســـيني، 
دونيزيتـــي“  غايتانـــو  فيـــردي،  جوســـيبي 
وآخرين. وفي الوقت نفســـه بدأ ينشـــر أيضا 
بعض القصص والروايات في حلقات، ظهرت 
علـــى مختلف الصحـــف الإيطاليـــة، كما كان 
معتـــاد آنـــذاك، إذ كان كبار الكتاب ينشـــرون 
كتاباتهم في حلقات قبـــل أن تقوم إحدى دور 
النشـــر بطباعة العمل كاملاً. وفي العام 1887 
نُشرت كاملة أولى رواياته، ”محظية المهدي“، 
وتدور أحداثها في السودان، إبان ثورة محمد 
المهـــدي التي كان ســـالغاري يتتبع أخبارها 
باهتمام شديد، لشغفه بتلك الأراضي البعيدة. 
وهـــي رواية حب ومغامرة، تشـــبه إلى حد ما 
قصص ألف ليلـــة وليلة، وتروي قصة فاطمة، 
محظيـــة المهـــدي، والتي لا ترغب بســـيدها 
فتعمد إلى الهرب من قصر الســـلطان، وبينما 
هي في الصحراء يهاجمها الأســـد فيسرع في 
إنقاذها الشـــاب كريم، عندها يقـــع كل منهما 
في حـــب الآخر. وحين تصل أخبار الشـــابين 
إلـــى المهدي يأمر فرقة من جيشـــه بتتبعهما 
والقبض عليهما. وبعـــد مغامرات مثيرة يقع 

الاثنـــان فـــي قبضـــة المهدي، إلا أنـــه يصفح 
عنهما ويتركهما بسلام.

بعد ذلك بعاميـــن أصيب أبوه بمرض كان 
يظنه خبيثا، فســـيطرت عليـــه الكآبة والحزن 
ممـــا أدى إلى انتحاره فـــي منتصف الليل، إذ 
رمى بنفســـه من شـــباك الطابق العلوي لبيت 
أخته في مدينة فيرونا. وقد أثّر ذلك كثيرا في 
نفس سالغاري، مما حدا به، بعد بضع سنين، 
أن يهجر فيرونـــا إلى تورينو عام 1893، وكان 
انتقـــال ســـالغاري إلى تورينـــو نقطة فاصلة 
فـــي ســـيرته، إذ بدأ هنـــاك بتكريـــس حياته 
للكتابة بشـــكل كامل. ولكن قبـــل رحيله بعام 
وقع الشاب ســـالغاري بحب إيدا بيتروتسي، 
والتي طالما ســـماها آيـــدا. وكانت إيدا آنذاك 
ممثلة في المســـرح، وقد سطع نجمها وبدأت 
تحقـــق نجاحات كبرى، إلا أنها ضحت بحبها 
للمسرح وبمسيرتها الفنية من أجل سالغاري. 
وقد تكلل حبهما بالزواج عام 1892، وبعد ذلك 

بعام انتقلوا للعيش في تورينو.

دعوة إلى المبارزة

قبل رحيله عن فيرونا تعرض سالغاري إلى 
الإهانة، بعد أن شـــكك أحـــد محرري الصحف 
المحلية آنـــذاك في صدق إدعائه رتبة قبطان، 
مما دفع ســـالغاري إلى تحديه فـــي المبارزة. 
وقد كان ســـالغاري مولعا بالمبارزة، بل وقام 
بدورات تدريبية كثيـــرة، وعمل لبعض الوقت 
في سكريترية أحد الأندية التي تُعلّم المبارزة. 
فكانـــت نتيجة المبارزة أن انتصر ســـالغاري 
وســـقط الآخر جريحا، فاستعاد بذلك كرامته. 
وكان لفن المبارزة والفروســـية حضور كبير 
في روايات ســـالغاري، وقـــد أبدع في تصوير 
تلك اللحظـــات، وهو يصف لنا ببراعة الكاتب 
ومهـــارة المبارز كيف يدور القتال وما يمر به 

المتبارزان من صعوبات وتحديات.
وقد أحب سالغاري زوجته إيدا حبا جما، 
وكانت بينهما مراســـلات تشـــي بهـــذا الحب 
الكبير، رغم ذلك فقـــد كانت حياتهما العائلية 
مضطربـــة ومليئة بالمشـــاكل. وربمـــا كانت 
الكتابة أحد الأســـباب الرئيسية في اضطراب 
الحياة العائلية، خصوصا بعد انتقالهما إلى 
تورينـــو، إذ كرس ســـالغاري كل وقته للكتابة 
والقـــراءة، ورغم كثرة ما تصدر له من روايات 
وقصـــص فقد كان المردود المالي ضئيلا جدا 

قياســـا بالجهد المبذول. وكان لســـوء الحالة 
المادية تأثير كبير في المشاكل العائلية، وقد 

أدى بالتالي إلى انتحار الكاتب.
وكان ولـــع ســـالغاري بالبلـــدان القصية، 
الشـــرق بصورة خاصة، قد دفع به إلى تسمية 
ثلاثـــة من أبنائه بأســـماء تبدو غريبة في ذلك 
الحين: فاطمة، البنـــت الكبرى، نذير، روميرو 
وعمر. بل ومن شـــدة ولعه بالسفر والترحال، 
وبعد أن استحال عليه القيام بتلك المغامرات، 
فقـــد كان خياله في ترحـــال دائم، وكان أبطاله 
يجوبون البحـــار والصحـــاري والغابات في 
بلدان كان ســـالغاري يحلـــم بالوصول إليها. 
فكانـــت مســـرح أحـــداث رواياته فـــي بلدان 
يصعـــب الوصول إليهـــا آنذاك، مثـــل أميركا 
وغاباتها،  ومحيطاتهـــا  ببحارهـــا  الجنوبية 
والشـــرق وصحاريه. وكان ســـالغاري يستقي 
معلوماتـــه عن تلك الأماكـــن البعيدة والغريبة 
من كتـــب التاريخ والجغرافيا والموســـوعات 
والصحـــف المحلية التي تعنى آنذاك بقضايا 
تلك البلدان. وقســـم ســـالغاري وقتـــه ما بين 
الكتابـــة والمكتبـــة، حيـــث يذهـــب بحثا عن 
مســـرح لأحـــداث رواياته، عـــن معلومات كان 
يقـــوم بتقييدها فـــي دفتره لتصبـــح بعد ذلك 

مادة لرواياته وقصصه.

فارس التاج

ملأت رواياته رفوف المكتبات، فكان الإقبال 
عليها شـــديدا في إيطاليا وخارجها، وذلك بعد 
أن تُرجـــم العديد من أعمالـــه بينما كان لا يزال 
على قيـــد الحياة. ولكثرة نتاجـــه الأدبي قامت 
ملكـــة إيطاليـــا آنـــذاك مارغريتا دي ســـافويا 
بتكريمه في العام 1897 ومنحته لقبا شرفيا هو 
”فارس التاج الإيطالي“. على أن كل ذلك لم يغير 
من ســـوء حالته المادية، والتي ازدادت ســـوءا 
بمرض زوجتـــه إيدا، وقد بـــدت عليها أعراض 
الجنون، فكانت أعبـــاء العلاج تزيد من حاجته 
للمـــال، وقـــد أدى ذلك إلى تعاقده مع دار نشـــر 
ألزمتـــه بإصدار ثـــلاث روايات ســـنويا. فصار 
سالغاري يكتب طوال اليوم، وكانت يده تراوح 
ما بيـــن القلم والكأس والســـيجارة، وقد ازداد 
إقباله على شـــرب النبيذ في تلـــك الآونة وكان 

يدخن ما يقارب المئة سيجارة يوميا. 
وفي الأشـــهر الأخيرة ســـاءت حالة زوجته 
الصحية فنُقلت إلى مستشفى الأمراض العقلية، 
وقد أثّر فيه ذلـــك كثيرا، مما دفعه إلى الانتحار 
صباح يوم 25 نيســـان 1911، 
بعـــد أن ترك ثلاث 
في  يتوجه  رسائل، 
إحداها إلى ناشريه 
قائلاً ”أوجه رسالتي 
الذين  انتـــم  إليكـــم، 
جنيتم أمـــوالا كثيرة 
بفضـــل قلمـــي، بينما 
وعائلتي  جعلتمونـــي 
أعيش في بؤس مدقع، 
أطلـــب منكـــم فقـــط أن 
دفني  بمراسيم  تتكلفوا 
التي  الأربـــاح  عـــن  بدلا 
بفضلـــي.  جنيتموهـــا 

أودعكم بكسر قلمي“. 

القبطان أميليو سالغاري

مغامرات الكتابة ورحلة الموت

كاتب وكتاب

ــــــج من رواياته مــــــا يقارب الاثنين وأربعين فيلما ســــــينمائيا. وكان فــــــي مكتبة المخرج  أنت
الإيطالي الشــــــهير فيديريكو فيلليني أكثر من خمســــــين رواية لسالغاري. ومن بين عظماء 
ــــــه: أمبرتو إيكو، غابريل  الكتاب الذين عشــــــقوا ســــــلغاري وقرأوه وألهمت خيالهم روايات
غارســــــيا ماركيز، كارلوس فوينتس، خورخي لويس بورخــــــس وبابلو نيرودا. وقد ألهمت 
أعماله كبار المخرجين، أمثال ســــــتيفن ســــــبيلبيرغ وســــــرجو ليون. وقد قرأ تشي جيفارا 
اثنتين وســــــتين رواية من روايات سالغاري، حتى أن الكاتب والصحفي باكو إنياثيو تايبو 

الذي كتب سيرة تشي جيفارا، عزا أفكاره ضد الإمبريالية إلى سالغاري.
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الكاتب الذي ملأت رواياته المكتبات وتحولت إلى عشرات الأفلام وأثر بأكبر روائيي العالم

كاصد محمد
كاتب من العراق

الذي كتب سيرة تش

رواياته ملأت رفوف المكتبات، 

فكان الإقبال عليها شديدا في 

إيطاليا وخارجها، وذلك بعد أن 

ترجم العديد من أعماله بينما كان لا 

يزال على قيد الحياة. ولكثرة نتاجه 

الأدبي قامت ملكة إيطاليا آنذاك 

مارغريتا دي سافويا بتكريمه في 

العام 1897 ومنحته لقبا شرفيا هو 

{فارس التاج الإيطالي}

ح صب
ي ت
ة
ن
ر
و
ن

ه
،
ن
ة
ن
ر
ه
نن

13 13الأحد 2017/02/19 2



الثقافي

الأحد 142017/02/19 14

} حجـــي جابر روائي وصحفي إريتري. إبان 
القصـــف الأثيوبي لإريتريا انتقـــل إلى مدينة 
جدة الســـعودية، عمل مراسلاً صحافيًا، وفي 
عن  عـــام 2012  أصـــدر روايـــة ”ســـمراويت“ 
المركـــز الثقافي العربي، والتـــي نالت جائزة 
الشـــارقة للإبـــداع العربـــي لنفس العـــام. ثم 
أصدر في العام التالي رواية ”مرسى فاطمة“، 
وفي عام 2015 صـــدرت روايته الأخيرة ”لعبة 
المغـــزل“ والتي وصلت للقائمـــة الطويلة في 

جائزة الشيح زايد العام الماضي.
ينطلـــق جابـــر فـــي مشـــروعه الروائـــي، 
الذي أسســـه عبر ثـــلاث روايـــات حتى الآن، 
من وطنـــه ”إريتريـــا“، ويلفت جابـــر إلى أنه 
يكتب مهجوســـاً بفكرة الإضاءة على إريتريا، 
الناس والأشياء والشـــجر وحجارة الطريق. 
مستطردًا ”هذا هو مشروعي الذي اخترته من 
البداية ولا أزال أســـير على دربه، صحيح أن 
الأفكار تتنوّع وطريقة الاشـــتغال مختلفة في 
كل مـــرة غير أنّ الوجهة واحدة. إذن أنا أكتب 

إريتريا التي أعرف وتلك التي أجهلها. 
أكتـــب حبي لهـــا وكرهي. أكتـــب ما جرى 
ويجري وما أظنه ســـوف يجـــري، أكتب كذلك 
مـــا أعرف تماماً أنه لن يأتي على الإطلاق. أمّا 
لمـــاذا فهذا أمر تصعب الإجابـــة عنه، أحياناً 
أشـــعر أنـــي بذلك أتعـــرّف على نفســـي، على 
وطنـــي. أو أنّ ثمة خيبات شـــخصية وأخرى 
عامة أحاول الانتقام منها“. ويتابع ”لا أعتقد 
أني ســـأغادر هذا النهج لأنه مشـــروع ودرب 
طويل، لكني مع الوقت سأحاول زيادة مساحة 
التنويـــع، على مســـتوى الجغرافيـــا، وحتى 

الحكايات“.

أرضية ممتدة

فـــي روايتـــه الأخيـــرة ”لعبـــة المغزل“، 
يتحـــدث جابر عن تزييـــف الوقائع والتاريخ 
لخدمة أصحاب المصالح من الأقوياء، وهنا 
نســـأله عن مـــدى تعمـــده أن تكـــون الرواية 
معبـــرة ليس فقط عن إريتريا ولكن كرمز عام 
لنهج النظـــم الدكتاتورية أينما كانت؛ فيقول 
”حين أكتب أضع في بالـــي إريتريا أولاً، وألا 
يشعر القارئ العربي أنه مخنوق في مساحة 
ضيقـــة جغرافيـــا ووجدانيـــاً. أحـــاول على 
الدوام أن أكتب على أرضية ممتدة تستوعب 
المشـــتركات بين إريتريا وبقية العالم، لذلك 
إذا جرّبنا أن ننقل تفاصيل لعبة المغزل إلى 
أيّ بقعة جغرافية أخرى لن نشعر بالاغتراب. 
ثم إن ملامح الاســـتبداد واحدة مهما تبدّلتْ 
الأسماء. إريتريا تعيش فصلاً من السوداوية 
مرّت وتمرّ به دول أخرى، لكن يبقى الاختلاف 

إلى متى سيظل هذا الوضع على حاله“.
الطريقـــة التي يعتمـــد عليهـــا جابر في 
تصديـــره لفصـــول أعمالـــه الروائيـــة تبدو 
مختلفة بشـــكل ما؛ في روايته ”ســـمراويت“ 
تتصدر أبيات شعرية بدايات الفصول، وفي 
”لعبة المغزل“ تتصدر كلمة ”الشريط“، وهنا 

الضـــرورات  أن  جابـــر  الفنية يوضـــح 

تســـتصحبها احتياجـــات النـــص ومآلاتـــه 
المنشـــودة. فكل نصّ عنده يأتي بضروراته 
على  ولا يتعمّـــد إقحامها. في ”ســـمراويت“ 
ســـبيل المثال كان من المهـــم أن يعمّق حالة 
التداخـــل فـــي شـــخصية بطـــل النـــص بين 
إريتريا والســـعودية، عبـــر اختيار نصوص 
لشـــاعر إريتري تتصدر مشـــاهد السعودية، 
ونصوص شاعر سعودي لمشـــاهد إريتريا. 
أمـــا ”لعبة المغـــزل“ فالأشـــرطة كانت عمود 
الحيلـــة الفقـــري، وهي وســـيلة الإيهام التي 
اعتمدها كـــي يوجّه القارئ في اتجاه ليفاجأ 
فـــي نهاية النـــص باتجاه آخـــر أخذته إليه 

الحكاية.
البعد المعرفي سواء المرتبط بالجغرافيا 
أو التاريـــخ يتجلى واضحًا في أعمال حجي 
جابر، يتحدث عن حجم الجهد البحثي الذي 
يبذلـــه قبل كتابـــة الرواية قائـــلاً ”يبدو ذلك 
لي مهماً، فإريتريـــا القابعة فقط على الضفة 
الأخرى للبحر الأحمر يجهلها كثيرون، ولهذا 
يصعب الحديث عنها كالمعلوم من الجغرافيا 

بالضرورة  مـــع مـــا يشـــكّله ذلك والتأريـــخ 

من ورطة حشـــو الروايـــة بالمعلومات، وهو 
فخ أحاول على الـــدوام تجنبه. أنا أكتب عن 
إريتريا من الخارج وهذا يتطلّب جهداً بحثياً 
كبيراً ولهذا على سبيل المثال، فقد استمعتُ 
لشـــهادات كثيرة لضحايا ومجندين سابقين 
واستعنتُ بخبراء كي أكتب نصّا مثل ’مرسى 
فاطمة‘ يحضر فيه المكان كشخصية رئيسية. 
ربمـــا تكـــون الصحافة ســـاعدتني كثيراً في 

تمليكي أدوات البحث والاستقصاء“.
يرى جابـــر أن ”الأدب الصـــادق فعلاً هو 
الـــذي يكتـــب فيه الإنســـان عمّا يعـــرف، عن 
همومه وانشغالاته وأســـئلته، أن ينطلق من 
ذاتـــه إلى العالم، ســـواء كان ذلـــك محلياً أو 
عابـــراً للقارات“. متابعًا ”ثمـــة ميزة تتيحها 
لي الكتابة عن إريتريـــا، وهي حالة الفضول 
التـــي تعتري القـــارئ العربـــي لمطالعة أدب 
جديد، وهنا أشـــعر أن المحلية في صالحي. 
من جهة أخرى لا أعتقد أن المحلية ستشـــكّل 
عائقاً في وصـــول العمل إلى الأقطار العربية 
متى ما كتبت بطريقة جيدة، فأنا على ســـبيل 
المثال في ’سمراويت‘ و‘مرسى فاطمة‘ كتبت 
نصوصـــاً بلغـــة ’التجري‘ وهـــي اللغة التي 
أتحدثها في إريتريا، سواء على شكل 
أغان أو حوارات وتركت للســـياق أن 
يشرحها دون أن أستعين بالهوامش، 
ولـــم يصلنـــي أن تلك الكلمـــات كانت 
عائقاً لفهم النص أو ظلّت غريبة فيه“.

وعن مســـاحات الحرية المتاحة له 
في كتاباته يقول ”في عملي الأول كتبت 
دون قيـــود، وهذا أمر يحـــدث عادة في 
البدايـــة حين نكتـــب دون توقعات ودون 
قارئ مفترض. بعد ذلـــك كثرت الرؤوس 
المتطفّلـــة على نصوصي، قـــارئ معجب 
بأعمالي، وآخر يكرههـــا، وثالث يترقّب.. 
إلى آخر الانطباعات التي يســـمعها المرء 
فـــي أعقاب كل كتاب. أحاول على الدوام أن 
أجعـــل تلك الـــرؤوس قريبة لكـــن ليس إلى 

الحد الذي يجعلها تتدّخل في سير الأحداث. 
أحاول أن أكتب ما أريد، أحيانا أضع ســـطراً 
أعرف مدى جرأته لكني مع ذلك أتركه للحظة 
المراجعـــة النهائية، وغالباً ما يمرّ لأن تكرار 
قراءته يشعرني بألفة معه يصعب عليّ بعدها 

حذفه وكأنه لم يكن“.

احترام القارئ

عن مدى تفكيـــره في القارئ أثناء الكتابة 
يوضح جابر ”أحاول دائماً إقناع نفسي أني 
أكتـــب لها فقط، صحيح أنـــي أجاهر بخوفي 
من القـــارئ، باحترامه، لكنّ ذلـــك لا يعني أن 
أترك له تســـيير دفة الأحداث. هناك من يحبّ 
شـــيئاً في عمل لي، فأشـــعر بالضغط من ذلك 
الحـــب لكني أقاوم تكرار الفكـــرة أو الطريقة 
التـــي أحبّها. أنا مـــع التجديد في نصوصي 
والتنويع في طريقة كتابتـــي، وأعتقد أن من 
يريد تكرار شـــيء وجده فـــي أحد النصوص 
عليه أن يقرأ النص ذاته مرة أخرى عوض أن 

يجد ذلك مكرراً في نص جديد“.
ويرى جابر أن الوضع الأدبي في إريتريا  
مـــرَّ بمرحلتيـــن، الأولى كانـــت مواكبة لفترة 
الثـــورة والتحرر من الاســـتعمار والاحتلال، 
وهي نصوص مقاومة وتمجيد وتخيّل للدولة 
الحلـــم، أما المرحلة الثانية والتي تعيشـــها 
البـــلاد الآن فهـــي مرحلة التعبيـــر عن خيبة 
الأمل من الدولة التي جاءت بمقاسات ضيقة 
لا تسع إلا الطائفة والمنتفعين من الاستبداد. 
للأدب الإريتـــري خصوصيتـــه الثقافية كون 
إريتريـــا أول أفريقيـــا وآخـــر العروبة وهذا 
مصـــدر ثراء كبيـــر، لكن مشـــكلته أنـــه أدب 
منفـــى حيـــث يكتـــب معظـــم الإريتريين من 
الخـــارج بينما لا يجد من فـــي الداخل فرصة 
الكتابـــة الحرة. مؤخراً ظهرت كتابات جديدة 
واعدة، والأدب الإريتري موعود بطاقات أكبر 

وانفتاح على التجارب العربية المحيطة.

أول أفريقيا وآخر العرب

حجي جابر: أنتقم من خيباتي بالكتابة عن الوطن

رأيحوار

ــــــة محدودة  ــــــة عــــــن رقعــــــة جغرافي الكتاب
ومجهولة لدى الأغلبية العظمى مغامرة قد 
ــــــي ثمارها، خاصة إن افتقد الكاتب  لا تؤت
ــــــر المكان وفي  ــــــة الفنية في تصوي الحرفي
مد تلك الرقعة الجغرافية على اتســــــاعات 
تهُمّ كل قارئ أينما وجد، أن يتســــــع همه 
ــــــة إلى أن  الإنســــــاني شــــــديد الخصوصي
يصبح همًا مشــــــتركًا بما لديه من أدوات. 
”العــــــرب“ حاورت الكاتب الإريتري حجي 
جابر عــــــن أعماله الروائية التي اســــــتقى 
شخوصها وأحداثها من موطنه ”إريتريا“.

الكتاب الصادقون يستلهمون تجاربهم الشخصية

حنان عقيل
كاتبة من مصر

ح يتيو عةا
و

} تشكّل الأعمال الفائزة بجائزة ابن بطوطة 
لأدب الرحلة، التي دأب ”المركز العربي للأدب 
على نشـــرها سنويا، في سياق  الجغرافي“ 
مشـــروعه ”ارتيـــاد الآفـــاق“، إضافة نوعية 
ثمينـــة للمكتبة العربيـــة، ومراجع في غاية 
الأهمية للباحثين والدارسين المشتغلين في 
أدب الرحلـــة، قديمه وحديثـــه. وقد تميزت 
أعمال الدورة الأخيرة، وهي الثانية عشرة، 
التي نشـــرتها ”دار الســـويدي“، بالتعاون 
مع ”المؤسســـة العربية للدراسات والنشر“ 
في بيـــروت وجرى توزيـــع جوائزها ضمن 
فعاليـــات المعرض الدولي للنشـــر والكتاب 
في الـــدار البيضاء، بتحقيقهـــا للعديد من 
نصـــوص الرحلـــة التـــي كُتبت فـــي قرون 
وعقود ســـابقة، وأســـهمت عمليـــا في ردم 
الفجوات المعرفية بين المشرق والمغرب وبين 
العـــرب والعالم، وفي بناء جســـور الحوار 

بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى.
ومما أثرى هذه الفعالية، الندوات التي 
رافقتها حول أدب الرحلة القديم والحديث، 
وشارك فيها أصحاب الأعمال الفائزة وعدد 
من الباحثين والروائيين العرب، قدموا فيها 

مداخلات عن تجاربهم في إنجاز أعمالهم.
وقد توزعت الأعمال الفائزة على خمس 
سلاســـل، هي: النصوص الرحلية المحققة، 
مثـــل كتـــاب ”من فيينـــا إلى فيينـــا/ رحلة 
محمـــد صـــادق رفعت باشـــا إلـــى إيطاليا 
١٨٣٨“، لزيـــد عيـــد الرواضيـــة مـــن الأردن، 
وكتاب ”رحلة أبو دلف المســـعري في القرن 
لشاكر لعيبي من العراق،  العاشر الميلادي“ 
و“جمهرة الرحـــلات الجزائرية الحديثة في 
الفترة الاستعمارية ١٨٣٠-١٩٦٢“ في ٧ أجزاء 
متبوعـــة بدراســـته ”أدب الرحلة الجزائري 
الحديث- ســـياق النص وخطاب الأنساق“ 
لعيســـى بخيتـــي مـــن الجزائـــر. والرحلة 
بكتاب  الجديد: متمثلة  المعاصرة-ســـندباد 
مدنـــي وأهوائي- جولات في مـــدن العالم“ 
للطفيـــة الدليمي من العـــراق. واليوميات“ 
متمثلة بكتاب ”إخوتـــي المزينون بالريش“ 
للكاتبة الفلســـطينية المقيمة في نيكاراغوا 
غدير أبوسنينة. والدراسات متمثلة بكتاب 
”الرحلـــة وفتنـــة العجيـــب/ بـــين الكتابـــة 
لخالـــد التوزانـــي مـــن المغرب،  والتلقـــي“ 
وكتاب ”الســـرد الرحلي والمتخيل في كتاب 
الســـيرافي والغرناطي“ لأريـــج بنت محمد 
بن سليمان السويلم من السعودية، وأخيرا 
الترجمـــة متمثلة في كتاب ”رحلة غوتة إلى 
لفالح عبدالجبار من  إيطاليـــا ١٧٨٦- ١٧٨٨“ 

العراق.
ومعـــروف أن الجائـــزة والمركز يشـــرف 
عليهما الشـــاعر نوري الجـــراح، ويرعاهما  
الشـــاعر الإماراتي محمد أحمد الســـويدي، 
في عمـــل دؤوب منذ ١٥ ســـنة وحتى اليوم 
أدّى إلـــى إحيـــاء هـــذا النـــوع الممتـــع من 
ألوان الأدب العربي، وأضـــاف إلى خزانته 
العريقـــة أكثـــر من ٢٠٠ كتـــاب، في حين بلغ 
عدد الفائزين بالجائزة حتى اليوم أكثر من 
٧٠ فائـــزة وفائزاً جاؤوا مـــن ١٧ بلداً عربياً 

وأجنبياً.
لـــم يســـعفني الوقت حتـــى الآن لقراءة 
الأعمال الفائزة هذا العام، باســـتثناء عمل 
واحد هو ”مُدُني وأهوائي“ للطفية الدليمي، 
وقـــد قرأته في الطائـــرة خلال رحلة عودتي 
من الدار البيضـــاء إلى عمّان. وفيه تخلص 
صاحبـــة ”ســـيدات زحـــل“ و“بـــذور النار“ 
و“من يرث الفردوس“ و“موسيقى صوفية“، 
وغيرهـــا من الكتـــب، إلى أن المـــدن قصائد 
المخيلة الإنسانية وأناشيد العشق، تغوينا 
ونمر في مســـتحيلاتها ونكون من عشاقها 
أو صنّـــاع حكاياتهـــا، وكل مدينـــة قصـــة 
غواية، وكل خريطة ترنيمة انخطاف، حيث 
لا حدود تقام بـــين فيوض الجمال وقصائد 
الخيـــال التي تســـمّى مدناً، وفـــي غفلة من 
تدابيرنـــا تحـــاول هذه المـــدن اختطافنا أو 
إقصاءنـــا أو تعذيبنـــا، ومـــا علينا ســـوى 
الوثوق بأحلامنا وحكايات عشقنا والتثبّت 
من رؤانا، فإن صادرتنـــا أو طاردتنا فنحن 
في تحدّ لاســـترداد حريتنـــا. وفي الحالين، 
نقترح خرائـــط أرواحنا في أقاصي الخطر، 
وفي أحضان المدن الغريبة حين يطاردنا أو 
يأســـرنا المعنى المغاير لحقيقة أن الخرائط 
قصائد الجغرافيين وحكايات حبّهم المعلنة 

في الأطالس.
وقد جـــاء هذا الكتاب اســـتكمالا لكتاب 
ســـابق للطفيـــة الدليمي، فـــي أدب الرحلة، 
بعنـــوان ”يوميات المدن“، يطـــوف بنا على 
مدن عاشـــت فيهـــا (بغداد، عمّـــان، باريس، 
زيوريخ، نيقوســـيا، وبيرن)، مدن معشوقة، 
ومدن معادية، ومدن ساحرة، وأخرى فادحة 
القسوة والجمال، وهي في محنة مغادرتها 
بلدها العراق عـــام ٢٠٠٦، تفادياً للوقوع في 

مصيدة الموت المجاني.

خزانة الرحلة

عواد علي
كاتب من العراق



ترجمةالثقافي

} افتتـــح الشـــاعر والمترجـــم جمـــال حيدر 
المجلـــد الأول مـــن ترجمته للأعمـــال الكاملة 
للشـــاعر اليوناني يانيس ريتسوس مؤكدا أن 
ريتســـوس ليس فقط من أكثر شعراء اليونان 
المعاصرين ســـطوعاً وأغزرهم نتاجاً، بل من 
أغزر شعراء القرن الماضي، لافتا أنه لوّن خلال 
مســـيرته الإبداعية التي تجـــاوزت الـ56عاماً، 
مداه الإغريقي والمتوسطي، والعالمي لاحقاً، 
بآفاق شعرية غدت بالنسبة إليه طقساً روحياً 
ملازماً لشـــهيقه، وجمع بين كفيه لعبة الزمن 
وبعثرها بين المنافي والمعتقلات والسجون 
والمصحـــات التي منحـــت عالمه مزيـــداً من 
المعرفة، وكمـــاً غريباً مـــن الإدراك والمناعة، 
صانعاً من الشـــعر لوحات تستمد أبعادها من 

أزمنة عسيرة وقاسية.
وقـــال حيدر فـــي مقدمة الأعمـــال الصادر 
أخير مؤسســـة أروقـــة للدراســـات والترجمة 
والنشـــر ”ليس من الغريب أن يكون ريتسوس 
مـــن أغزر شـــعراء القرن الماضـــي، يكتب في 
كل ســـويعات نهاره، مكثفاً الكتابة وموســـعاً 
مداهـــا، باعتبارهـــا غريزة ممتلكة لأســـرارها 
ومســـاحة وجدانها.. غريزة عســـيرة الوصف 
تجعـــل كل الأشـــياء المجـــاورة لهـــا، حتـــى 
التفاصيـــل اليوميـــة المهملة، نتاجاً شـــعرياً 

يمتد في فضاء واسع الحدود والعمق.
وأشـــار إلى أن الجديد الذي قدمه يانيس 
ريتسوس على صعيد الشعر اليوناني لا يكمن 
في الريادية، وأهميته لا تكمن في التعبير عن 
حاجـــات إبداعية ملحّـــة فحســـب، وإنما في 
الإسهام الملحوظ  لبلورة تيار ثقافي ينطوي 

علـــى الإقرار فـــي البحث عن 
ومعان  بوجـــوه  الحقيقـــة 
عـــدة، علـــى النحـــو الذي 
يضـــع الشـــعر في ســـياقه 
التاريخي، محاولاً أن يكون 
ومدافعاً  متفـــرداً،  مختلفاً.. 

عن الاختلاف.
”حـــاول  وأضـــاف 

مدرســـة  بلـــورة  ريتســـوس 
الثورة  عنوان:  تحت  شـــعرية 
فـــي الكتابة، وهـــو بذلك أحد 
الشـــعراء العقائدييـــن القلائل 
الذيـــن دافعـــوا باســـتمرار عن 
دون  والديمقراطيـــة،  الحريـــة 
مســـاومة أو تردد، موصلاً نبرة 
الحداثة بمحور تحرير الإنسان، 

مؤكـــداً فـــي الوقـــت ذاتـــه أن التغييـــر ليس 
ممكنـــاً إلا بثـــورة ثقافية شـــاملة تعتمد على 
منهج واضح، رافضاً بذلك الشـــعر السياسي 
المباشـــر، مدافعاً عن الشـــعر المؤسس للغة 
جديدة وحساســـية مغايـــرة، والموحي بعالم 
آخر مكانه الرغبة والمخيلة، لذا عزز اللامرئي 
والباطني، أكثر من تركيزه على المحســـوس 
والظاهر.. الحقيقة الأكثر عمقاً هي أن نتاجات 
ريتســـوس لم تنـــل الاعتبار الكامـــل -محلياً 
وعالمياً- فحسب، بل إنها نالت أقصى حدود 
الشـــهرة والنجـــاح، إذ غدت أشـــعاره أغاني 
ترددها حناجر العمـــال في المصانع والطلبة 
في المعاهد والجامعات وســـاهمت في إيقاع 
والتظاهـــرات، بعد  المســـيرات  خطى جموع 
أن لحنها الموســـيقار ذائـــع الصيت ميكيس 
ثيوذراكيـــس، باعتبارهـــا رافـــداً معنوياً ضد 

القمع والإرهاب والسجون والجور والفاقة“.
وأوضـــح ”رشـــح ريتســـوس مـــرات عدة 
لجائـــزة نوبل للآداب بشـــكل رســـمي ابتداءً 
من عـــام 1980، لكنه لم ينلها، بســـبب انتمائه 
اليســـاري في أزمنة الاســـتقطاب السياســـي 
والفكـــري الحاد بيـــن القطبيـــن، وحين نالها 
الشـــاعر التشـــيلي بابلـــو نيرودا عـــام 1971 
قـــال ”أعلم تماماً أن ذلك الإغريقي ريتســـوس 
يســـتحقها أكثر منـــي“. بالمقابل كانت حياته 
محطّـــا لجوائـــز عالمية ومحلية عدة. يفســـر 

ريتسوس الظاهرة بقوله ”رشح الروائي ليون 
تولســـتوي لنيل الجائزة، ولم يحصل عليها. 
حينئذ نالها الشـــاعر الفرنسي إسيلي بريندو 
لاعتبارات عدة، منها العلاقات الدبلوماســـية 
المتنامية بين فرنســـا والســـويد، أين بريندو 
الآن؟ لقـــد محاه الدهر، بينما ظل تولســـتوي 

عموداً بارزاً في مساحات الإبداع والفكر“.
وحول مســـيرة ريتســـوس الشـــعرية رأى 
جمـــال حيدر أن ثمـــة ثلاث حلقات أساســـية 
في هذه المســـيرة: مونمفاســـيا (مكان ولادته 
ونشـــأته الأولـــى) وأثينـــا باعتبارهـــا آصرة 
التواصـــل مع المســـتقبل، ومركـــز مصحات 
معالجة مرض الســـل، إلى جانـــب المعتقلات 
والمنافي البعيدة والمقفرة. إنه عالم الشـــاعر 
ثلاثـــي الأبعاد الذي غلـــف نتاجاته على مدار 
مســـيرة حياته. ورغم الانحيـــاز العفوي إلى 
الأفكار التـــي يعتنقها، فإنه لم يكن شـــيوعياً 
أنصـــار  مـــن  وليـــس  التقليـــدي،  بالمعنـــى 
السياســـات المغلقة.. إنه الباحث على الدوام 

عن الحرية والعدل والاختلاف.
وقال ”آيـــا نيكولاس حي بســـيط في قلب 
العاصمة أثينا، في طرف الزقاق بناء من أربع 
طبقات، في الطابق العلوي يقطن ريتســـوس: 
39 ميخائيـــل كوركا: غرفة اســـتقبال تختصر 
العالـــم بأشـــيائها: طاولـــة مســـتديرة، علب 
ســـجائر محليـــة رخيصـــة دوّن علـــى غلافها 
الخلفي أفكاراً شـــعرية ومســـودات لقصائد، 
تخطيطات لبابلو نيرودا، لوحات زيتية، صور 
مصقولة  أحجـــار  بورتريهات،  فوتوغرافيـــة، 
رســـم عليها ريتســـوس في فتـــرات الاعتقال 
والنفي أشـــكالاً إنســـانية أليفة مليئة بالحب، 
موزعـــة على زوايا الغرفـــة، تكوينات فخارية، 
أيقونـــات، تماثيل، أرائك، أكـــداس من الكتب 
بلغـــات مختلفة موزعـــة على نحو 
فوضوي، أصص زهور، قصاصات 
لمسودات قصائد، مصابيح ملوّنة 
قديمـــة، وآنية لمداد أســـود. غرفة 
متواضعـــة تدعـــو البشـــرية إلى 
وليمة عـــادة ما يقيمها الشـــاعر 

بين جدرانها“.
وأشـــار حيدر إلى أن بساطة 
عوالم ريتســـوس تكمن وراءها 
الذهـــن  فـــي  تتبلـــور  حقيقـــة 
المســـكون بالألم الإنساني، ما 
يجعلنـــا نتعامل مـــع نتاجاته 
نظل  لكننا  بعفوية،  الشـــعرية 
نكتشـــفها قراءة إثـــر أخرى، 
وزمنـــاً بعد آخـــر، إذ تنهض 
أرض  علـــى  القصائـــد  تلـــك 
المصادفـــات وتتداخـــل الأشـــياء وأطيافهـــا 
وتلتقي في شـــبكة تثير الاضطراب والدهشة 
فـــي آن. فقصيدته مســـاحة مفعمة بالأشـــياء 
البسيطة التي تشـــفّ عبرها، بصورة مواربة 
الدلالات والرموز المتراكمة والخافية، وتكثف 
التفاصيـــل حضورهـــا لتحـــلّ محـــلّ الوجوه 
والعابرة  والغامضة  المجهولة  والشخصيات 
كالأطياف.. إن بساطة ريتسوس مخادعة، وأن 
أكثر قصائده تمثيلاً لعمله هي تلك التي يبدو 
فيهـــا الصفاء الظاهر منســـجماً مع الغموض 
غيـــر المتعمد النابع أصلاً مـــن طبيعة الواقع 
الذي ترســـمه رؤيـــاه الذاتية. وبهـــذا المعنى 
إنـــه أحد أهم رواد اعتماد اليومي والســـردي 
والتشكيل البصري الذي تصخب به قصائده، 
مؤسساً عبر ذلك عالمه الخاص وتراكيب لغته 
المميـــزة وأبعاد صوره الشـــعرية، وهو عالم 
يأبى التصنيف المســـبق لأن عمقه الفلســـفي 
غالباً ما يســـتحوذ على مـــداه الأفقي. في هذا 
الإطار تبدو نتاجات ريتسوس سهلة وبسيطة 
للوهلـــة الأولى، فثمة تجربـــة جوهرية عميقة 
تختفـــي وراء بســـاطتها الظاهـــرة، كما تمثل 
اللعبـــة الشـــعرية التي يتقن صنعهـــا، جانباً 

إبداعياً معقداً رغم سهولته الظاهرة.
وفـــي تحليلـــه لقصيـــدة ريتســـوس، أكد 
حيـــدر على أنهـــا غالباً ما تســـتدرج المتلقّي 
إلى شرك محكم. مقدمة عادية لمشهد خارجي 
عام تفضي بالقـــارئ مع كل جملة إلى التورط 

التدريجـــي غير المحســـوس فـــي لعبة تغوي 
بالتواصل عبر تفاصيـــل يومية منتقاة بدقة، 
لتأتـــي المفاجـــأة وتحكم قبضتهـــا عادة في 
المشـــهد الأخيـــر.. إذن تنبغي إعـــادة القراءة 
مـــرة أخرى.. وراء التفاصيـــل التي تضج بها 
قصيـــدة ريتســـوس يكمن الجوهر الشـــعري 
القـــادر على منح الأشـــياء مواصفات تحررها 
من تناقضاتها الخارجية وتســـبغ عليها ظلالاً 
وأطيافـــاً، واليومي هو العنصر الأســـاس في 
القصيدة، لـــذا فإن البناء يعتمـــد حدّاً أقصى 
مـــن صرامـــة الانتقـــاء. لا مجـــال لزوائـــد أو 
ثرثرة إنشـــائية. ثمة تقنية قصـــوى في إيراد 
الضروري لتبقى القصيدة محافظة على رهافة 

يومياتها ومستحضرة جزئيات الحياة.
وأضاف حيدر ”إن ريتسوس فنان تشكيلي 
يرســـم بريشـــة فائقة الدقة مفـــردات تخاطب 
البصـــر مثلما تخاطـــب الوعـــي. فالتأثيرات 
الإيقاعية والنغمية تأتي من خلال استحضار 
المشـــاهد الصوتية بالدرجـــة الأولى، مضيفاً 
رنيناً خاصـــاً على فنه الكتابـــي لعمق صلته 
بالفن البصري كلوحـــات مركبة الأبعاد قادرة 
على ســـرد الحكاية العالقة بخطوطها.. تسود 
فـــي أشـــعار ريتســـوس رغبة فـــي الاعتراف، 
وغالباً ما تختفي هذه الرغبة خلف شخصيات 
الشـــاعر وحواراتها. ومنـــذ مجموعته الأولى 
’جرّار‘ (1934)، واصل الشـــاعر طرق هذا النحو 
المبتكر فـــي عوالـــم القصيدة غيـــر المرئية. 
اعترافات تتواصل ليكتمل محيط دائرة السرد 
الدرامي، ساعياً إلى نتاج يطرق أبواب الحلم 
والخيال متحرراً مـــن كل ما يكبله ومعززاً في 

الوقت ذاته جوهره الإنساني“.
وأوضح حيدر أن ريتســـوس اكتسب ميله 
للغنائية من خلال مزاوجة الرثاء مع الحماس، 
مســـتلهماً ذلك من انتماء وطنـــي عميق، دون 
التوقـــف عنـــد مـــا هـــو عنصـــري أو تفوّقي، 
ليقدم الإجابات عن الأســـئلة المحيرة والقلقة 
إزاء موقـــف الشـــعر ودوره فـــي المنعطفـــات 
الشـــاخصة في حياة النـــاس، متجاوزاً ما هو 
شخصيّ وذاتيّ ليســـجل الشهادة الأهم حول 
علاقة الشعر بالبشر، وعلاقة البشر بالوجود، 
متأملاً في تحديد قيمة الشعر في إطار الثقافة 

الجمعية.
وأعلـــن حيدر أنـــه في هذا الكتـــاب حاول 
تقديـــم تجربة ريتســـوس الشـــعرية للوصول 
إلى مســـتوى الجهد الكبير الذي قدمه، والأمل 
الكبير الذي ظـــلّ يرافقه في كل مفارق حياته. 
ودراسة ريتسوس وتقديمه، في رأيي، التكريم 
الأفضـــل لتجربتـــه. ولأنـــي قد تعرفـــت على 
ريتســـوس وتعلمت منه وتأثرت بشـــخصيته 
وبعلاقاته مع الأشـــياء والأحداث، لهذا تغدو 
الكتابـــة عنه وترجمة أشـــعاره أكثر صعوبة.. 

وأوسع عسراً.
اختار حيدر في هـــذا المجلد الأول ثلاث 
مجموعات، وفقا له ”هـــي الأقرب إلى ذائقته 
الشـــعرية، وتمثـــل، باعتقـــادي، انعطافـــات 
شاخصة في مســـيرة ريتسوس. إذ أفصحت 
مجموعة ’إيروتيكا‘ (1981) عن معرفة الشاعر 
بجســـده وقد تجاوز العقد السابع من عمره، 
مقدماً اعترافه الصريح: حين يهرم الإنســـان 
يبـــدأ بـــإدراك أهمية جســـده.. الجســـد كون 
عظيـــم ليســـت لنا القـــدرة على اكتشـــافه إلا 
عندما نشـــيخ، ومجموعة ’متأخـــراً.. متأخراً 
بالأجـــزاء الأربعة  جداً فـــي منتصـــف الليل‘ 
التـــي تضمها، والتـــي صدرت بعـــد رحيله، 
المتخمة بإحســـاس واضـــح بالكهولة، وهي 
بذلك تتميـــز عن بقية مجموعات ريتســـوس 
الشـــعرية الأخرى المفعمـــة بالحياة. إضافة 
وقصيدتها  إلى مجموعـــة ’صفيـــر الســـفن‘ 
الوحيـــدة ’الصيف الأخير‘ باعتبارها آخر ما 

كتبه ريتسوس قبل رحيله“.

ونبـــه حيدر إلـــى أن هذا العمـــل برمّته 
يمثـــل خطـــوة أولى فـــي مســـيرة طويلة، 
وقال ”إنه مشـــروع العمر الـــذي أعود إليه 
فـــي مســـاحات الزمـــن الممكنـــة، وترجمة 
الكم الأوفر من نتاجات ريتســـوس، لتصدر 
الأعمال الشعرية بأجزاء متعاقبة، وهذا ما 
يمكن تقديمه للقـــارئ العربي غير المتجذر 
الذي لم يعرف شـــاعراً بقامة ريتسوس، أو 
ذلك الذي يســـعى لتعزيز معرفته بأشعاره. 
وسيكون الجزء الثاني من أعماله الشعرية 

بالاشـــتراك مع الصديق الشاعر عبدالكريم 
كاصـــد الذي بذل جهـــوداً متميزة لمراجعة 
نصـــوص هذا الكتـــاب في شـــكلها الأخير 
ومقارنتهـــا بالترجمات الأجنبية المتوفرة، 
وفي أحيان عدة الاستعانة بأكثر من ترجمة 
في لغة واحدة  للاستدلال على روح النص، 
وكان مـــن نتاج هذا التعـــاون أيضاً، كتابٌ 
مشـــتركٌ لنصوص مختارة لريتســـوس من 
المقـــرر أن يصـــدر عـــن إحدى دور النشـــر 

العربية“.

صيف الشاعر الإغريقي وقمر السرير

جمال حيدر يترجم الأعمال الكاملة ليانيس ريتسوس
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محمد الحمامصي
كاتب من مصر

ي التعبير عن ن
لحّـــة فحســـب، وإنما في 
بلورة تيار ثقافي ينطوي 

حث عن 
ومعان 
الذي

ـياقه 
يكون 
ي

دافعاً
ون ني

ســـة 
لثورة 
أحد 
قلائل 
ر عن 
دون

 نبرة 
ون

سان، 
ليس أن التغييـــر

ن

ا
ر يي ن

ي
موزعـــة على
أيقونـــات، ت
بلغ
فو
لمس
قدي
متو
ولي
بين

عو
حق
الم
يج
الش
نكت
وز
تلـــ
المصادفـــات وتتداخ

ف وتلتق

على السجادة الحمراء
عارية تماماً

العينان مغمضتان
تنتظر أن يخلع حذاءه

وجوربيه
ليدلك صدرها
بقوة أكبر

بقدميه العريضتين.

***
جبلان
جسدان

شجرة وحيدة
ونهرٌ طويل

بعيد كما البحر هناك
بعيد كما الميناء الآخر

بحاناته
المجذفون

دكاكين الحدادين
الموسيقى هناك أيضاً.

***
ضباب
سهول

العتمة تتسع
كيف يمكن أن يكون هناك
منتصف الضباب الرماديّ

أحمر
منتصباً

بجسد عار.

***
القصيدة

آه القصيدة -يردد-
اتصال جنسي سرمدي

بلا ترقيم
ليس لمرة واحدة
إنها عبير الأرض

السماد وزهرة شجرة الليمون
ومني

أنها المعول والمجرفة
هناك على الرخام
جهد مضاعف

إنه العشق المتفرد
لا تنبس ببنت شفة.

***
ترتدي ثيابها ثم تتعرى

نارٌ ثيابها
نارٌ عريها

المسامير تذوب
نهر حديد

يسيل تحت الأشجار
ثلاث نوافذ تشرع

العصافير تتطلع نحو الداخل

عود كبريت في منقارها
ثمة اثنتا عشرة واجهة زجاجية

حمراء
ست منها ذهبية.

***
تحت السرير
فردتا حذائها

تحتفظان بشكل قدميها
بحرارة قدميها

تتنفسان
وعصفوران بيضاوان

بعيون سود
مع خاتم من معدن النيكل

على رقبتهما.

***
سرمديّ -ردد-

سرمديّ
جسد الإنسان
تكاثفت السماء
سماء حمراء
تغطس

ليس ثمة غصن تتعلق به
ولا أرض لتقف عليها

سماء كثيفة -
لجناحيك كي ينفتحا

عليك بالتحليق.

***
قميصه
لا تخيطه

إنها ترتقه بالدبوس
يجرحه حين يرتديه

كم هو جميل شكله متطابق مع القميص
يرتديه مفتوحاً
عند العنق

قميص ناصع البياض
ببقع حمراء.

***
مساء شهوانيّ

أوه..
القمر في الغرفة
القمر على السرير

على الجسد العاري.
في القبو

خبطات معدنية
الحداد يسمّر
حدوة ذهبية

على حصان أبيض
الحصان المجنح
وأنتِ لا تكترثين

إن كانت الحدوة ثقيلة
هل سيحلّق مرة أخرى؟

جناح صغير في بيت أحمر اختيار



} مـــرة أخـــرى يأتـــي فيلـــم جديـــد يناقـــش 
الموضوع الأثير لدى الكثير من صناع السينما 
فـــي الغرب، أي موضوع الهولوكوســـت، أو ما 
لليهود الأوروبيين  يعرف بـ“الإبادة الجماعية“ 
خلال الحرب العالمية الثانية على أيدي الألمان 

النازيين.
الفيلـــم الجديد هو ”الإنـــكار“ الذي كتب له 
السيناريو ديفيد هير، وأخرجه ميك جاكسون، 
وقام ببطولتـــه طاقم من الممثلين البريطانيين 

على رأسهم راشيل وايتز وتوم ويلكنسون.
هـــذا الموضـــوع المثير للكثيـــر من الجدل 
الذي ســـبق أن تصدى له الكثيـــر من المفكرين 
فـــي الغرب، وألقـــوا حوله الكثيـــر من علامات 
الاســـتفهام بل والتشـــكك، مثلما فعـــل المفكر 
الفرنســـي روجيـــه غارودي، هو في الســـينما، 
أي يســـهل الحصول على  موضوع ”مضمون“ 
تمويـــل لإنتاجه من شـــركات هوليوود، رغم أن 
الأفلام التي تناقش الهولوكوســـت لم تعد تثير 
اهتمامـــا كبيرا، ولعـــل أحدث مثـــال على ذلك 
الذي عرض العام الماضي وبلغت  فيلم ”تذكر“ 
ميزانتيـــه 13 مليـــون دولار لكنـــه لـــم يجن في 

السوق الأميركية سوى 637 ألف دولار.

قصة حقيقية

موضوع الفيلم مبني على ”قصة حقيقية“، 
بطلتهـــا ديبورا ليبســـتادت أســـتاذة التاريخ 
الأميركيـــة  إيمـــوري  جامعـــة  فـــي  اليهـــودي 
بولاية أطلانطـــا. وهي التي نشـــاهد الأحداث 
من وجهـــة نظرها فـــي الفيلم مع اســـتعراض 
تفاصيـــل القضية الشـــهيرة التـــي رفعها عام 
1996 ضدها المـــؤرخ البريطاني ديفيد إيرفنغ، 
يتهمها بتشـــويه سمعته وســـبه والإساءة إليه 
فـــي كتابها الذي صدر عام 1993 بعنوان ”إنكار 
الهولوكوست: الاعتداء المتنامي على الحقيقة 
والذاكرة“. وقد استقطبت هذه القضية اهتمام 
الرأي العام وأجهزة الإعلام في الغرب وامتدت 
لعدة ســـنوات، حتى عـــام 2000 حينما بدأ نظر 
جلساتها العلنية واختتمت في أبريل من العام 

نفسه.
يبـــدأ الفيلـــم بمشـــهد يـــدور فـــي قاعـــة 
المحاضرات فـــي جامعة إيمـــوري حيث تلقي 
حـــول  طلابهـــا  علـــى  محاضـــرة  ليبســـتادت 
الهولوكوســـت، وفـــي الصـــف الخلفي يجلس 
ديفيد إيرفنغ الـــذي يتدخل ويطلب الكلمة للرد 
علـــى مـــا تقوله ليبســـتادت لكنهـــا ترفض أيّ 
مناقشـــة معه، فيخرج رزمة من الأوراق النقدية 
يلوح بها قائلا إنه ســـيمنحها ألـــف دولار إذا 

كانت تملك أيّ دليل على وقوع الهولوكوست.
هذا المشـــهد يأتي في الفيلم بشـــكل هزلي 
تمامـــا، فإيرفنـــغ الـــذي يقـــوم بـــدوره الممثل 
البريطانـــي تيموثـــي ســـبول، يصبـــح طبقـــا 
للشـــخصية كما هـــي مكتوبة في الســـيناريو، 
رجـــلا أحمـــق، يعاني مـــن اضطراب نفســـي، 
ويتردد أنه كان يعاني في طفولته من المعاملة 
القاسية من جانب والده، وهو يقاطع ويشوش 
ويصـــدر همهمات غير مفهومة، ويلوح بشـــكل 

كاريكاتوري برزمة الألف دولار في يده.
من حسن الحظ أن ديفيد إيرفنغ الذي ذهب 
عامـــدا إلى أميـــركا لحضور هـــذه المحاضرة 
ومواجهـــة ليبســـتادت والرد عليها، اســـتعان 
بمصور قـــام بتصويـــر الحـــدث بالكامل، لكن 
ليبســـتادت تدخلت وهددت بمقاضاة المصور 
إذا بـــث الشـــريط الصوتـــي للمحاضـــرة دون 
الحصـــول علـــى تصريح منهـــا، فقـــام إيرفنغ 
بوضـــع الشـــريط المصور صامتـــا على موقع 

يوتيوب، وقام بالتعليق عليه شارحا بالتفصيل 
وقائع ذلك اليوم.

قـــال إيرفنغ إنـــه كان في جولـــة بالولايات 
المتحـــدة، وقرر التوجـــه بصحبة مجموعة من 
أصدقائـــه، لحضور محاضرة ليبســـتادت لأنه 
كان على يقين من أنها ســـتقوم بتشويهه خلال 
المحاضرة خاصة وأنها كانت قد فعلت ذلك قبل 
شهرين أثناء جولتها في أستراليا ونيوزيلاندا 
بتكليف من المجلس اليهودي الأسترالي الذي 
دفع تكاليف رحلتها بالكامل. وخلال المحاضرة 
حســـب إيرفنغ قالت ليبستادت إن هناك الكثير 
من الأدلة على وقوع الهولوكوســـت، وإن لديها 
خريطة بتصميم غرفة الغاز في معسكر أوشفتز 
بما في ذلك الثقوب الموجودة في السقف التي 
كان الألمان يلقون من خلالها بمادة الســـيانيد 

السامة.
بعـــد الاســـتماع لمـــدة ســـاعة ونصف إلى 
ليبســـتادت قال إيرفنغ إنه طلب الكلمة وتحدث 
فقال لها إن ما ذكرته بشـــأن خريطة غرفة الغاز 
كذب صريح، وتحداها أن تبرز هذه الخريطة أو 
ترشـــد إلى مكان وجودها، قائلا إنه سيمنحها 

ألف دولار فورا إذا ما فعلت ذلك!

تنميط الشخصية

لا يقدم الفيلم هذا الحـــدث باعتباره خلافا 
جوهريـــا حول ”غـــرف الغاز“، بـــل حول وقوع 
الهولوكوســـت مـــن عدمه. كما يصـــور إيرفنغ، 
ســـواء في هـــذا المشـــهد أو في عمـــوم الفيلم 
كشـــخص مختل، منعزل، قبيح، فـــظ، عدواني، 
مدفـــوع بالكراهية، وكنمط مرادف للشـــرير في 
السينما. وعلى الجانب الآخر تظهر ليبستادت 

التي تقوم بدورها راشـــيل وايتـــز، في صورة 
صاحبة القضيـــة، الباحثة عن الحقيقة، تتمتع 
بروح المـــرح، والحيوية والجاذبية الشـــديدة 
(التي تنقـــص ليســـبتادت في الواقـــع)، تقبل 
التحـــدي الذي فـــرض عليها بعـــد أن قاضاها 

إيرفنغ أمام القضاء البريطاني.
ولكـــن لماذا القضـــاء البريطاني؟ الســـبب 
الأول أن الكتاب نشـــر فـــي بريطانيا عن طريق 
دار ”بنيغوين“ وهي دار النشـــر التي أصبحت 
طرفا في القضية أيضا إلى جانب ليبســـتادت، 
والســـبب الثاني أن القانـــون البريطاني فيما 
يتعلـــق بقضايا تشـــويه الســـمعة، يقضي بأن 
يثبـــت الطرف المتهم -أي ليبســـتادت- صحة 
مزاعمـــه، على العكـــس من القضـــاء الأميركي 
الـــذي يطالب المدّعي بإثبـــات صحة اتهاماته. 
الحـــوار في الجزء الأول مـــن الفيلم يدور حول 
هذا الجانب القانونـــي وغيره مثل هل الأفضل 
أن تنظـــر القضية أمام لجنـــة من المحلفين، أو 
أن تترك بين يدي قاضٍ واحد؟ ويستقر الاتفاق 

بين الطرفين على إسنادها لقاض واحد.
يتولـــى الدفـــاع عن ليبســـتادت فريق كبير 
ضليـــع مـــن المحامين علـــى رأســـهم أنطوني 
جوليـــوس (الـــذي تولى قضية طـــلاق الأميرة 
ديانا)، وريتشـــارد رامبتون (الذي يقوم بدوره 
ببراعـــة لافتـــة تـــوم ويلكنســـون) وهـــو الذي 
ســـيترافع فـــي القضية، ويســـتعين المحامون 
بعدد كبير مـــن المؤرخيـــن والباحثين اليهود 
في موضوع الهولوكوســـت لتقديم شـــهاداتهم 
أمام المحكمة. أما إيرفنغ فيرتكب الخطأ القاتل 
الذي أدى به في النهاية إلى خســـارة القضية، 
فقد اختار أن يتولّى الدفاع عن نفسه ومناقشة 
الشهود بنفسه. ولكن هل كان هناك احتمال لأن 

يربح إيرفنغ القضيـــة في بريطانيا؟ لقد أنفقت 
بينغوين والجهات العديدة الداعمة لليبستادت 
(المنظمـــات اليهوديـــة العالميـــة) مـــا يقـــول 
إيرفنغ إنه نحو عشـــرين مليون دولار، والمناخ 
الإعلامي السائد في بريطانيا كان يرفض أصلا 
أيّ مناقشـــة لموضوع الهولوكوســـت، والدول 
الأوروبية الرئيســـية جعلت من التشـــكيك في 
الهولوكوســـت جريمة يعاقب عليهـــا القانون، 
وإيرفنع مـــن جهته، مدفوعـــا بصلفه وغروره، 
قام بتســـليم مذكراته الشـــخصية إلى محامي 
ليبســـتادت لكـــي يلتقطـــوا مـــن بيـــن ثناياها 
الكثير مما يفضح الكثير من أفكاره الشخصية 

اليمينية أمام المحكمة.

دراما المحاكمة

يتحوّل الفيلم بعد المدخل الأول، إلى فيلم 
من أفلام المحاكمات أي يتركز أساســـا داخل 
قاعة المحكمة، ويصبح الحوار الطويل أساس 
الدراما، ويتجمّد الصراع الدرامي فيه عند تلك 
المواجهات الكلامية التي تصل أحيانا إلى ما 
يشـــبه المحاضرات المباشرة التي تكرّر نفس 
الحجج والتأكيدات على وقوع الهولوكوســـت 
ووجـــود غرف الغاز، وإثبـــات أن إيرفنغ مزوّر 
وكاذب وعنصـــري ومدفوع بدوافع سياســـية 
بسبب عشـــقه للنازية ولهتلر. ويلخّص الفيلم 
بشـــكل كاريكاتوري موقف إيرفنغ في شـــعار 
”لا ثقوب.. لا هولوكوســـت“ وهـــو في الحقيقة 
شـــعار رفعـــه البروفيســـور الفرنســـي روبير 
فوريســـون الذي رفض إيرفنغ الاســـتعانة به 
للإدلاء بشـــهادته أمـــام المحكمـــة كما رفض 
الاســـتعانة بأيّ مؤرخ من مؤرخي ”المراجعة 

الذين يمتلكون الكثير من الوثائق  التاريخية“ 
والأدلة التي كان يمكن -على الأقل- أن تســـلّط 
الأضواء علـــى الجانب الآخر للفكـــرة الثابتة 
السائدة خاصة عن الهولوكوست، لكنه رفض 
راغبـــا في أن ينأى بنفســـه عن تيار المراجعة 

التاريخية.
إيرفنـــغ أراد أن يحصـــر القضية في نطاق 
”تشويه الســـمعة“ فأخطأ، بينما نجح الجانب 
الآخر في جعلها ليســـت فقط محاكمة لمنكري 
الهولوكوســـت -كمـــا يطلقون عليهـــم- وكأن 
الهولوكوســـت ”ديانة“، بل وحسما لموضوع 
تاريخـــي أي فرضيـــة الإبـــادة الجماعية إلى 
الأبـــد، وكأن قضايـــا التاريخ يمكن حســـمها 

بصدور حكم من قاض!
يســـتبعد فريـــق محامي ليبســـتادت فكرة 
الاستماع لشهادة الشهود (خشية مما يمكن أن 
يتعرضوا له من إهانة كما يقولون)، وإن كانت 
الحقيقة خشـــية من افتضاح كذب شـــهاداتهم 
المزورة التي كشـــف زيف الكثير بالفعل خلال 
العشرين عاما الأخيرة، كما يرفضون أن تدلي 
ليبســـتادت بشـــهادتها أمـــام المحكمة، وهما 
قـــراران تعترض عليهما ليبســـتادت بقوة في 
الفيلم، لكنه قرار أفاد ليبســـتادت بعد أن دعّم 
مع  موقفها في رفض ”مناقشة الهولوكوست“ 

إيرفنغ.
يقـــول الفيلـــم -ونحن نســـتخدم هنا فعل 
”يقول“ لأن الفيلم يمتلـــئ بالأقوال والحوارات 
العقيمة والمحاضرات التي تعيد وتزيد وتردّد 
نفس النغمة القديمـــة التي يحفظها الجمهور 
عـــن ظهر قلـــب- إن إيرفنغ بعـــد أن كان يقبل 
”حقيقة“ غرف الغاز، عـــاد فرفضها بعد أن قرأ 
مهندس تكنولوجيا الإعدام  تقرير ”لويشـــتر“ 
الذي ذهب إلى أوشـــفتز وفحـــص غرف الغاز 
وحصـــل على عيّنات من الجـــدران والتربة ثم 
أرســـلها للتحليل ووجد أن آثار الغاز الســـام 
فيهـــا ليس من الممكـــن أن تقتـــل قملة. ولكن 
ليبســـتادت تقول لنا في الفيلم إن ”كمية الغاز 
التي تقتل الحشـــرات أكبر كثيـــرا من الكمية 

اللازمة لقتل الإنسان“!

نظرة أحادية 

وبغرض الابتعـــاد قليلا عن قاعة المحاكمة 
وتقديم بيان تســـجيلي مصور عن ”الحقيقة“، 
ينتقـــل الفيلم مع فريق المحامين إلى معســـكر 
أوشفتز في بولندا، لفحص غرفة الغاز المهدمة، 
لكن الفيلم يفشـــل تماما في استغلال تفاصيل 
المكان للتدليل على وجهة نظر ليبســـتادت، بل 
ويفشـــل حتى أثناء المحاكمة في إثبات وجود 
الثقوب الشـــهيرة في سقف الغرفة، ليعبر عنها 

بسرعة.
عن نظـــرة أحادية  يكشـــف فيلم ”الإنـــكار“ 
دعائيـــة في طـــرح موضـــوع الهولوكوســـت، 
ويعاني بشـــكل مثير للرثاء، من غياب التوازن 
المطلـــوب في أيّ عمل يتعلق بـ“التاريخ“، ومن 
تنميـــط و“شـــيطنة“ الطـــرف الآخـــر المخالف 
(الخاســـر)، وتصوير الطرف الآخـــر باعتباره 
ممثلا لجبهـــة الدفاع عن ”الحقيقـــة“. ويعاني 
الفيلم أيضا من الاستطرادات والهبوط الواضح 
فـــي الإيقـــاع، والتعويـــض عن غيـــاب الدراما 
باللجوء إلى بعض اللقطات التي يفترض أنها 
صور تسجيلية تكشـــف صلة إيرفنغ بجماعات 
النازيين الجدد في ألمانيا والنمســـا. وبسبب 
تهافته وســـخف طرحه وكاريكاتورية مشاهده 
وشـــخصياته، جـــاء أداء الممثلين أقـــلّ كثيرا 
ممّا هو متوقع، وبـــدت محاولة ”تلميع“ بطلته 
راشيل وايتز، محاولة مفتعلة شبيهة بوضعها 
في مقدمة خشـــبة المســـرح وتسليط الأضواء 
عليها وحدها، وجعل الممثلين المحيطين بها 

مجموعة من ”الكومبارس“ الصغار!

الثقافي

{الهولوكوست} في بؤرة الصراع مجددا
فيلم {الإنكار} معالجة جديدة لموضوع قديم

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

ديبورا ليبستادت مع الممثلة التي قامت بدورها راشيل وايتزتيموثي سبول في دور ديفيد إيرفنغ

فيلم {رجل الجاز}.. تجربة تسجيلية مثيرة
} مـــن أفضـــل الأفـــلام التســـجيلية التـــي 
عرضت بالدورة الــــ46 من مهرجان روتردام 
الســـينمائي، الفيلم التسجيلي- من الإنتاج 
الألمانـــي- ”رجـــل الجـــاز“. ويتابـــع الفيلم 
العلاقة بيـــن بطله ”عمرو صـــلاح“، وولعه 
بموســـيقى الجـــاز ومحاولتـــه إدخالها إلى 
مصر من خلال مهرجان دولي ينظمه سنويا 

في القاهرة بجهود ذاتية محدودة.
عمرو صلاح.. عاشـــق الجاز، نشأ وتعلم 
منذ الصغر بمســـاعدة والدتـــه، العزف على 
البيانو، ثم كبر وتفرغ للموسيقى وللتأليف 
الموســـيقي وكوّن فرقة موسيقية ثم أصبح 
ينظم أيضـــا دورات تدريبية للأطفال لتعليم 
الموســـيقى، ثم أســـس المهرجان السنوي 

لموسيقى الجاز في مصر.
يؤمن عمرو صلاح بأن موســـيقى الجاز 
شـــكل من أشكال الاحتجاج السياسي، وهي 
أساســـا تجتذب جمهور الشـــباب المصري 
الذين يمثلون -كمـــا يقول- النقيض للطبقة 
السياسية الحاكمة، ليس فقط في أعمارهم، 
بـــل فـــي تطلعاتهـــم ورغباتهم فـــي اجتياز 
المألوف للتعبير الحر عن أنفسهم. ويعرض 
الفيلـــم للتجربة الشـــخصية لبطله، علاقته 
بوالديـــه، إيمانهـــم العميق بـــه وبموهبته، 
وعلاقتـــه بأفراد الفرقـــة الموســـيقية التي 
تعمـــل معـــه، وانطباعات الموســـيقيين من 
الفـــرق التي شـــاركت فـــي المهرجـــان، كما 
يصوّر الاستعدادات التي يجريها عمرو مع 
فريق العمل وصولا إلى إقامة الحدث الكبير 
نفســـه، ويجري المخرج مـــن وراء الكاميرا 
مقابلات مع عـــدد من ســـكان منطقة الأزهر 
الذي يقام المهرجان فـــي حديقته الحديثة، 

لمعرفة انطباعاتهم عن التجربة وأهميتها.

يعـــرض صـــلاح وفريقـــه للكثيـــر مـــن 
المشـــاكل، أهمها مشـــكلة التمويل، وضعف 
الإمكانيـــات، وتقاعس الحكومـــة عن تقديم 
الدعم الكافي للمهرجان، ورغم أن المسؤول 
في وزارة الســـياحة يكرّر أمام الكاميرا أنهم 
على قناعة بأن المهرجان يساهم في تحسين 
صورة مصر في الخارج إلا أنّ وعوده بزيادة 

الدعم المالي لا تتحقق.
المخـــرج عاطـــف أبوزيد، وهـــو ألماني 
من أصل تونســـي، يرصـــد ببراعة تفاصيل 
الأيـــام التي تســـبق إقامة الـــدورة الجديدة 
من المهرجان، بكل ما يواجهه عمرو صلاح 
من مشاكل، وتصاعد التوتر والإثارة وتعقد 
العلاقة مع الســـلطة، التـــي تفرض ضرائب 
باهظـــة وتطالـــب صلاح بدفـــع مبالغ طائلة 

مقابل تأجير المكان، وهو ما يشكل محاولة 
لتقويـــض الحدث لكن ما يثير الفرح ويدخل 
الســـعادة على قلوب المشـــاهدين، أننا نرى 
كيف تثمر جهود صلاح فـــي النهاية عندما 
يقام المهرجان وتشارك فيه فرق متنوعة من 

العالم.
الفيلم من النوع التســـجيلي الموسيقي، 
وهو يتمتع بإيقاع سريع ومونتاج يقوم على 
الانتقال بين الأماكن والشـــخصيات، لا يتوه 
أبدا عن موضوعه، ولا عن بطله الحاضر في 
معظـــم أجزاء الفيلم الـــذي يبلغ زمن عرضه 
82 دقيقة، كما يتميـــز باللقطات البديعة من 
الناحية البصرية، والاهتمام بالمزاوجة بين 

الإيقاع البصري والإيقاع الموسيقي.
* أ.ع

عمرو صلاح.. عاشق الجاز
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سياحة

وجهة سياحية تحدد جولات الآباء وفق رغبات الأبناء 
مدينة برايتون البريطانية تجتذب الأطفال أكثر من الكبار

} برايتــون (بريطانيا) - زيارة مدينة برايتون، 
الواقعة في إقليم شـــرق ساســـكس في جنوب 
شـــرق بريطانيا، رفقة الأطفـــال تدفع العائلات 
إلى تجربة كل وسائل الترفيه بغض النظر عن 
أســـعارها، لا ســـيما وأنها مدينة سياحية، إذ 

يزورها سنويا حوالي 8 ملايين سائح.
وتنطلـــق مـــن زيارة أكثـــر معالـــم المدينة 
شهرة وهو قصر بلاص بير. وبعد ذلك تجتذب 
الأطفـــال فكرة ركوب الخيل أو العجلة الدوارة، 
وبمجرد الانتهاء من هذه الألعاب تجد الأســـرة 
نفســـها مضطرة إلـــى الذهاب إلى مـــكان آخر 
أو التوجـــه مباشـــرة نحو كشـــك للمثلجات أو 
موقف للمرطبات أو متجر للحلوى، لأن الأطفال 
يصـــرون على ذلـــك وبالتالي تنصـــاع العائلة 
لرغبات لأبناء. وبعد ذلك تنعم العائلات بالسير 
داخـــل الهيكل المؤدي إلى شـــاطئ البحر الذي 
يبدو جذابا ويمثل بالنســـبة إلى الأطفال مكانا 

للمرح والهرج.
ويعد الهيكل المؤدي إلى شاطئ البحر أكثر 
إثـــارة عندما يتم النظر إليه من الأســـفل، وذلك 
من خـــلال الذهاب فـــي جولة بحريـــة بالقارب 
بصحبـــة الأطفـــال دون 16، وتســـتمر مثل هذه 
الرحلات حوالـــي 45 دقيقة، وتبدأ من منتصف 
شـــهر مارس إلى غاية شهر نوفمبر، علما وأنه 
يتـــم إيقـــاف الرحلات خلال الأيـــام التي يكون 

فيها البحر مضطربا.

أمـــا بالنســـبة إلـــى الأطفـــال الأكبر ســـنا 
فيمكنهـــم اســـتئجار قوارب الكايـــاك أو ركوب 
الأمواج واللعب في البحر الممتد ما بين قصر 
بلاص بير وحطام الهيكل الجميل ذي الشـــكل 
المخيف من ويست بير، علما وأن برج المراقبة 

”أي.360“ يعد أفضل مكان لرؤية ويست بير.
وتعتبـــر عطلـــة نهايـــة الأســـبوع وأيـــام 
الأربعاء فـــي الصيف، وأيام الأحـــد في جميع 
العطل المدرسية، فرصة لحضور عرض الدمى 
المتحركـــة ”بانـــش أنـــد جـــادي“ دون دفع أيّ 
رســـوم، ويتـــم عرضها في الجزء الســـفلي من 
البرج، ويشـــرف على العرض جليـــن إدواردز، 

وهـــو من يتولـــى هـــذه المهمة منـــذ 50 عاما. 
ويمكـــن أن تغفـــو عيـــون الأولياء لكـــن قهقهة 

الأطفال تمنع عنهم أيّ فرصة لذلك.
ويعد قطـــار فولكس الكهربائـــي التاريخي 
آخـــر الوجهـــات البحريـــة المفضلة بالنســـبة 
إلى الأطفال، حيث يبدأ رحلته من شـــرق قصر 
بلاص بير إلى نهاية ماديرا درايف، ويمر على 

طول الساحل قاطعا مسافة ميل.
ويتكـــون القطار من عربـــات مفتوحة ويمرّ 
عبر شـــاطئ العراة، الأمر الـــذي يجعل الأطفال 
يقهقون باســـتمرار، رغم وجود ســـتار حجري 

استراتيجي يحمي السباحين.
ويحظى الكنز الموجود في الجناح الملكي 
في متحف برايتون للقصص العالمية، باهتمام 
الأطفال، لا سيما وأنه يتم فيه عرض أشياء عن 
الفراعنة في مصر القديمة. كما يستمتع الأطفال 
بمتحـــف ”توي أند مودل“، من خلال مشـــاهدة 
قطار ضخم يعود إلى ســـنوات الثلاثينات من 
القرن العشرين، بالإضافة إلى أنهم يستمتعون 
أيضا بدمـــى الدببة القديمة، مثـــل مجموعات 
ميكانـــو وألعاب الممـــرات، خاصـــة تلك التي 

تسمح لهم بالرقص مع الدمى.
ويعد متحف ”بـــوث للتاريخ الطبيعي“ من 
أكثر ما يثير دهشـــة العائـــلات، وهو يقع على 
مســـافة قصيرة من شـــاطئ البحر على طريق 
دايك، وقد كان في الأصل متحفا خاصا بالعهد 
الفيكتوري، إلى جانب أنـــه يمكن الدخول إليه 

مجانا.
وعلـــى الرغم مـــن أن التواجـــد بالقرب من 
الحيوانـــات النافقـــة غيـــر مريـــح للكثيـــر من 
العائلات، إلا أنها تضطـــر لمجاراة أبنائها، لا 
سيما وأنه مبعث للسعادة لهم. ويجتذب الأسد 

والحمار الوحشـــي ونمر تســـمانيا المنقرض 
العديـــد من الأطفـــال، في حين يميـــل البعض 
منهم إلى البوم نادرة الوجود، وطيور الشماط 
والنســـور، بالإضافة إلى مشـــاهدة عظام طائر 
الدودو وهيكل عظمي لأحـــد الثعابين المنذرة 

بالشؤم.
وغالبـــا ما يشـــعر عـــدد قليل مـــن الأطفال 
بالتعـــب جـــراء التجديـــف على امتـــداد بحر 
برايتون الصخـــري المجهز بفـــرق الإنقاذ من 
مايو إلى غاية سبتمبر، في حين يحب الأطفال 
دون سن الخامسة حمامات التجديف في ملعب 
كينغز راود، إلى الغرب من برج ”إي.360“، وفي 
هوف لاغـــون، يمكنهم التجول لمـــدة 15 دقيقة 
على طـــول الواجهة البحرية إلـــى الغرب. كما 
يوجـــد مكان للتزلج، وملعب، ومركز للرياضات 

المائية ومقهى نورمان كوك.
وكثيرا ما يفضل الأطفال ملعب ذي لافل، لا 
سيما صيفا وهو قريب من مركز برايتون، لأنه 
يحتوي على نوافير للمياه، بالإضافة إلى أنها 
توفـــر إمكانية لرقص النـــاس حولها في الأيام 
الحارة وهو الملعب الأكثر إبداعا في المدينة.

وفـــي حديقة التزلج يقـــف الأطفال خائفين 
ومنشـــدّين إلـــى مشـــاهدة أصحـــاب الدرجات 
الناريـــة وهـــم يقدمون عروضهـــم على لوحات 

التزلج المحلية في الحديقة.
وتحبذ بعض الأســـر ركوب الدراجات على 
طول الواجهة البحرية، حيث يمكنهم استئجار 
الدراجات من الأمسترداميين عن طريق محطة 
برايتـــون، لمدة ثلاث ســـاعات، علما وأن هناك 
دراجـــات مخصصـــة لنقل البضائـــع ومجهزة 
بمقاعـــد للأطفـــال. وابتـــداء من صيـــف 2017 

ستحظى المدينة بممر خاص بالدرجات.

وبالكاد يتحـــرك معظم زوار برايتون خلف 
قصـــر بلاص بير وممرات لانس، وإذا ما حاول 
أحـــد الزائرين القيام بجولة قصيرة في أيّ من 
الاتجاهين ســـيتضاءل حجم الحشود بسرعة. 
وتقع الساحتان المفضلتان لركوب الخيل غرب 
هوف لاغون إلى الشـــرق من أوفينغدين، وتمر 

القوارب عبر برايتون مارينا.
وهنـــاك الكثيـــر مـــن الأماكـــن التـــي تقدم 
وجبات إفطـــار ذات قيمة جيدة فـــي برايتون، 
وإذا أرد الســـائح وجبة مكونة من لحم وبيض 
وخضروات فعليه أن يجرب ليتل ميس بيجس 
في كيمب تـــاون. أما المكان المفضل للعشـــاء 
فهـــو لا شـــوزى، وهو مطعـــم مزدحم بشـــكل 
دائم، ولكن شـــطائر الدجاج بالجبن، والأسماك 
المقرمشة عنده ممتازة، في حين يحب الأطفال 

البرغر في لاكي بيتش على شاطئ البحر.
وتعد ستراوبيري فيلدس المشرقة والدافئة 
قبالـــة الواجهـــة البحرية في كيمـــب تاون، من 
الغرف الكبيرة المناســـبة للعائلات. ويقع يو. 
اتش. أي (يوث هوتل أسوسييشن) في المركز، 
وهو مناسب لنمط برايتون ولميزانية العائلة.

وتحظى العائـــلات بإطلالـــة بحرية رائعة 
بفنـــدق هوليـــداي الـــذي يقـــع علـــى الواجهة 
البحرية وبه العديد من الغرف، بإطلالات رائعة 

على البحر.
وإذا لـــم تتمكن العائلات مـــن العثور على 
ما تريده لإنفاق أموالهـــا في برايتون، يمكنها 
التوجـــه غربا نحو هـــوف، علما وأن الحافلات 
إلى برايتون من هناك سريعة وموجودة بشكل 
دائم، والجولة على متنها لا  تستغرق أكثر من 
10 دقائق، وهي بمثابة نزهة على طول الواجهة 

البحرية.

ــــــون البريطانية عطلا  ــــــة برايت توفــــــر مدين
ــــــة متكاملة يحظى خلالهــــــا الأطفال  عائلي
بالكثير من المتعة والمرح رفقة أســــــرهم 
ــــــوع من الجولات  ــــــر برنامج حافل ومتن عب
البرية والبحرية. وتقــــــدم المدينة لزائريها 
فرص ركوب أنواع مختلفة من الوســــــائل 
والقوارب،  والدراجــــــات  ــــــول  الخي منهــــــا 
بالإضافــــــة إلى مشــــــاهدة بعض العروض 

والتجول داخل المتاحف.

برنامج حافل وثري

إذا لم تتمكن العائلات من العثور 
على ما تريده في برايتون، يمكنها 
التوجه غربا نحو هوف، عبر ركوب 

الحافلات الذي يعد بمثابة نزهة 
على طول الواجهة البحرية 

10 أماكن سياحية 
تستهوي الحامل

مناطق مثالية لذوي 
الاحتياجات الخاصة

} توجـــد 10 أماكن يمكن للمرأة الحامل أن 
تقصدهـــا للحصول على إجازة تســـترخي 
فيها وخاصة في شـــهور حملهـــا الأخيرة، 
بحســـب موقع هابي تريبـــس الإلكتروني. 

وهذه المواقع هي:
[ بحيـــرة ماجوري بإيطاليـــا الواقعة على 
ضفافها منازل ريفية جميلة، بالإضافة إلى 

مناخها المتوسطي المعتدل.
[ بحيرة لوغانو السويســـرية التي تعتبر 
مـــن أصغـــر البحيـــرات الموجـــودة فـــي 

سويسرا وأجملها.
[ بحيـــرات كومـــو الإيطاليـــة والتي يمكن 
للســـائح الوصول إليها برحلة قصيرة في 

القطار.
[ قرى تـــرودوس الجبلية بقبرص الواقعة 
بجبـــل أوليمبوس في وســـط قبرص وهو 

أعلى جبل في سلسلة جبال ترودوس.
فيرجيـــن  بجـــزر  باتونـــوود  خليـــج   ]
البريطانيـــة، حيث يمكن ممارســـة الغوص 

بالقرب منه.
[ منتجع دور الذهبي باليابان الذي يقديم 
دروس عن النظام الغذائي واللياقة البدنية.

[ منتجع بالاس في ميرافال لايف الأميركية 
الـــذي يقـــدم خدمـــة علاجية مميـــزة للعقل 

والجسد والروح.
[ خليـــج ديدمان بجزر فيرجين البريطانية 
ويمكن للحامل أن تمارس في هذا المنتجع 

الغوص، بالإضافة إلى الرياضات المائية.
[ خليج فرينشـــمان بجمايـــكا الذي يعتبر 

أجمل خليج في البحر الكاريبي.
[ بحيـــرة غـــاردا الإيطالية التـــي تعد من 

أجمل البحيرات في أوروبا.

الســـياحية  الوجهـــات  بعـــض  توفـــر   {
فـــي العالم تســـهيلات بالنســـبة إلى ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة، بحيـــث تصبـــح 

مناطق مثالية لهذه الفئة من المجتمع.
ويقدم موقع إنميدا مجموعة من الوجهات 
الســـياحية الســـاحرة التـــي ينصح ذوي 
الاحتياجات الخاصة بالسفر إليها ومنها:

[ حديقة هات هيد الوطنية في أســـتراليا 
التـــي تمتلك إطلالة رائعـــة على العديد من 
المناظر الطبيعية الخلابة، وتوفر الحديقة 
مرافـــق مميـــزة يســـهل الوصـــول إليهـــا 

كالحمامات وطاولات النزهات.
[ حديقـــة أكاديا الوطنيـــة الواقعة بولاية 
ماين الأميركية التي توفر ممرا للكراســـي 
المتحركة حيث يســـهل الوصول إلى الماء 
لهواة الســـباحة، ويمكن ممارســـة العديد 
من الأنشـــطة والرياضات البحرية في هذه 

الحديقة.
بولايـــة  الوطنـــي  يوســـيميتي  منتـــزه   ]
كاليفورنيـــا الأميركيـــة الذي يعـــد واحدا 
مـــن أبرز المعالم الســـياحية الطبيعية في 
العالم، ويوفر المنتـــزه خدمة نقل مكوكية 
الاحتياجات  لذوي  الكهربائية  بالكراســـي 

الخاصة.
[ منتزه يلوســـتون الوطني الذي تتقاسمه 
كل من ولايات أيداهـــو ومونتانا ووايمنغ 
الأميركيـــة، ويعـــد أول حديقـــة وطنية في 

الولايات المتحدة الأميركية.
[ شـــاطئ كيلـــو في هـــاواي حيـــث يمكن 
العثور علـــى العديد من الفنـــادق الفاخرة 
والنـــزل والمنتجعات، والتي توفر إمكانية 
وصـــول ذوي الاحتياجـــات الخاصة إليها 
بشـــكل ســـهل وميســـر، وفي الواقع، تعد 
هاواي وجهة ســـفر هامة للمســـافرين من 
ذوي الإعاقات، لأن الشـــوارع والمســـارات 
المؤديـــة إلى الشـــاطئ تـــم تصميمها من 
أجل توفير ســـهولة التنقـــل للمعاقين على 

الكراسي المتحركة.

أطول كهف في العالم يوفر 
لزائريه جولات متنوعة

فنادق يابانية متحركة 
تستقبل الأثرياء

الخيول البرية تجتذب زوارا 
لسفوح أرجييس التركية

قطارات سياحية فاخرة

اقتفاء أثر الخيول  المزيد من الزوار

مقتطفات من العالم

دليل العطل

} كنتاكي –  يعتبر كهف الماموث الواقع في ولاية كنتاكي الأميركية 
ضمن سلســـلة من جبال الحجر الجيري ويتكون من ممرات فوق 
بعضها البعض، وتصل هذه الممرات في بعض الأحيان إلى خمس 
طبقات، وهو من أبرز المعالم السياحية في الولاية لما يزخر به من 

تكوينات صخرية عجيبة ذات ألوان  وأشكال مدهشة.
ويحتـــوي الكهـــف بفضـــل ضخامته علـــى بحيـــرات وأنهار 
وشـــلالات، حيث يعد أطول الكهوف المكتشـــفة في العالم، وقد تم 
تحويلـــه إلى محمية طبيعية في العام 1941، ويصل طول الممرات 
المكتشـــفة مـــن الكهف إلى حوالـــي 405 أميال، أي مـــا يعادل 652 
كيلومترا. ويعتقد علماء الجيولوجيا أن ممرات الكهف أطول من 

ذلك بكثير.
ويوفـــر مركز الزوار بالمحمية الطبيعيـــة جولات متنوعة لهم، 
والتـــي تمتد من 30 دقيقة ويصل بعضها إلى 6 ســـاعات ونصف 
الســـاعة، وتعتبر الجولة، التي تمتد لســـاعتين من أكثر الجولات 

شعبية وإقبالا من السياح. 
} طوكيو – أطلقت شركتا شرق وغرب السكك الحديدية اليابانية 
عرضا خاصا جدا تحت عنوان ”الســـفر فـــي فندق على قضبان“، 
للترويـــج لقطاراتهـــا الفاخـــرة الجديدة، مـــن الدرجـــة الممتازة، 
مستهدفة بصفة خاصة الأثرياء المتقاعدين في المجتمع الياباني، 

كما تسعى أيضا لجذب السائحين الميسورين.
وقالت يوشيهيسا تسوجيموتو من شركة غرب اليابان للسكك 
الحديدية ”نود أن يكتشف المسافرون جمال اليابان. بالإضافة إلى 
أن الأماكن منتقاة بعناية فائقة، ونســـعى أيضا لاستدعاء ذكريات 

السفر في الزمن الجميل“. 
أما شـــركة شـــرق اليابان فتعتزم في شـــهر الربيع تشغيل ما 
يعرف بقطار الشيكي شيما، وهو قطار فاخر ويضم عشر عربات. 
هذه الشركة أيضا تحرص على توفير الرفاهية للمسافرين، فعلى 
سبيل المثال أجنحة هذا القطار ستكون مسابح المياه بها مصنوعة 

من خشب شجر السرو، بالإضافة إلى نظام تدفئة للأرضيات.

} أنقــرة - تعـــد الخيول البريـــة، التي تعيش في ســـفوح جبل 
أرجييس بولاية قيصري وســـط تركيا، في الوقت الراهن من أهم 

ما يفضله هواة التصوير في البلاد.
وتحوّلـــت الخيـــول التي اعتاد الناس قديما اســـتخدامها في 
منطقة الأناضول بأعمال القرى صيفا، وإطلاقها إلى الغابة شتاء 
من أجل تفادي تعليفها، محط اهتمام المصورين وموضوعا نادرا 

للصور.
وتثيـــر الخيول التـــي تعيش في قريتي هورمتجي وســـلطان 
وحي صويصاللي الواقعة بســـفوح جبل أرجييس، اهتمام هواة 
التصويـــر الذيـــن يأتـــون من كل أرجـــاء البلاد فـــي إطار رحلات 
ســـفاري التصوير التي تنظم للمنطقة ويختبـــرون مهاراتهم من 

خلال تصوير الخيول.
وقـــال فنـــان التصوير نـــوري جورباجي أوغلـــو، الذي ينظم 
رحـــلات تصوير إلى المنطقة إن ”الخيول البرية هذه، تعتبر جزءا 

مهما من ثقافة الفروسية في الأناضول“.
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عبارات حب مقولبة.. لكسب ثقة الباحثين عن زوج بالإنترنت 
مواقع التواصل الاجتماعي تستفيد من الذكاء الاصطناعي للسيطرة على الهاكرز

تكنولوجيا

لا انخداع بعد اليوم

يتزايد انتشــــــار التعارف قصــــــد الزواج 
عبر الشــــــبكة العنكبوتية بشكل مستمر، 
المخصصــــــة  المواقــــــع  وأن  ســــــيما  لا 
لذلك في ارتفاع، وهــــــذا ما أنعش تدخل 
المحتالين على الخط. ويســــــعى الخبراء 
لتنبيه المستخدمين، بالإضافة إلى ظهور 
تطبيقات تســــــهّل التعرف على الأصدقاء 
ــــــب الاســــــتعانة  ــــــى جان ــــــن، إل الافتراضي
ــــــذكاء الاصطناعي للتعــــــرف على من  بال
يشكلون خطرا داخل العالم الافتراضي.

في خضم الثورة الرقمية يتوقع 
ارتفاع عدد الأجهزة التي تمتلك 

خاصية الاتصال بالإنترنت إلى 
25 مليار جهاز في 2020، أي ما 

يعادل 3.4 جهاز للفرد

   جديد التكنولوجيا

} قـــام باحثون بجامعة ســـتانفورد في ولاية 
كاليفورنيـــا الأميركيـــة بتطويـــر نمـــاذج من 
النظـــارات الافتراضية، التـــي يمكن مواءمتها 
الشـــخصية، وبالتالي يتم  حســـب المتطلبات 

الحد من الشعور بالغثيان.
 وأوضـــح الباحثـــون أن نظـــارات الواقع 
الافتراضـــي هذه تعمل بطريقتـــين، حيث أنها 
تشـــتمل على عدسات ســـائلة وشاشات يمكن 
تحريكهـــا ميكانيكيـــا، وبالتالي تتـــم مواءمة 
المســـافة بين العـــين والتركيز البؤري حســـب 

المتطلبات الفردية. 

} أعلنت شركة كانون عن طرح ثلاث كاميرات 
جديدة مـــن فئة الموديـــلات متغيرة العدســـة 

والمتشابهة من حيث التجهيزات التقنية.
وأوضحت الشـــركة اليابانيـــة أن الكاميرا 
”أي أو أس أم 6“ بـــدون محـــدد منظـــر تحتل 
موقعا وســـطا بين الكاميـــرا ”أم 5“ والكاميرا 
”أم 10“، وتشتمل على مستشعر ”إيه بي أس-

بدقة 24.2 ميغابيكســـل وشاشة لمسية  ســـي“ 
قابلة للطي قيـــاس 3 بوصة وتقنية البلوتوث 

وتقنية اتصالات المجال القريب.
وتروج الشركة للكاميرا الجديدة من خلال 
إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بالدقة الفائقة 
الكاملة بسرعة تصل إلى 60 صورة في الثانية.

}  ابتكرت شركة فيلدت، التي تتخذ من طوكيو 
مقرا لها، ساعة ذكية يمكنها رصد الوقت الذي 
يقضيه مستخدمها مع أفراد عائلته. كما يمكن 
للســـاعة قياس الوقت الذي يمضيه المستخدم 
مع طفلـــه، وذلـــك بإعطـــاء الطفل مستشـــعر 
بيكـــون، الذي يتصـــل بالســـاعة عندما يبتعد 

مرتديها عن الطفل مسافة 30 مترا.
ويظهر الوقت الذي يقضيه الشـــخص مع 
عائلته على الساعة، التي سترسل إليه إخطارا 
في حال تمكن من الوصول إلى الهدف المطلوب 
الذي حددته الشركة. وتتضمن الساعة الكثير 
من المميّزات، من بينها تتبّع خطوات مرتديها 

فضلا عن إظهارها الحسابات الاجتماعية.

} ظهـــرت أول صـــورة حيـــة لهاتـــف شـــركة 
إل جـــي المنتظـــر ”إل جي جـــي6“، تظهره من 
الجهتين الأمامية والخلفية، وتؤيد الكثير من 

التسريبات السابقة.
ويظهر في الصورتين اللتين سربهما موقع 
”تو5 غوغل 9“ التقني، كيف أن شاشة الهاتف 
تأتـــي بحجم كبير مع نســـبة بعدية تســـاوي 
18:9 وزوايا مدوّرة، وفي الجهة الخلفية تظهر 
كاميراتـــان مع حســـاس لبصمـــات الأصابع، 
إضافة إلى اسم الهاتف في الأسفل. وقد أعلنت 

الشركة رسميا عن بعض مواصفات الهاتف.

نظارات الواقع الافتراضي 
بمزايا تحد من الغثيان 

كانون تطرح ثلاث 
كاميرات جديدة 

 ساعة ذكية ترصد وقت 
مستخدمها مع عائلته

أول صور هاتف إل جي 
الجديد تظهر للعلن    صورة وخبر

} إمارة دبي تسعى لتكون رائدة في المجال 
المعماري، حيث تخطط لبناء ناطحة سحاب 
دوّارة بزاوية 360 درجة، لتنتهي أعمال البناء 

بحلول العام 2020.
وليـــس غريبا عن إمـــارة دبـــي أن تطلق 
مشروعا بهذه التقنية المبتكرة، حيث تسعى 
لتكـــون أول من يســـتخدم نظـــام هايبرلوب 
للتنقل، في العالم. ويمكن لكل جزء من المبنى 
التحرك بشـــكل مســـتقل وبزاوية 360 درجة، 
ويمكن للمقيمين التحكم في ســـرعة الدوران، 

أو إيقافه تماما، عبر أوامر صوتية بسيطة.

} خبراء في مجال صناعـــة الهواتف الذكية 
يؤكـــدون أن إحـــدى الشـــركات المتخصصة 
فـــي صناعـــة الإلكترونيات، طـــورت زجاجا 
سائلا جديدا سيســـاعد على حماية شاشات 

الهواتف من الكسر.
ووفقا للخبراء فإن ســـمك الزجاج الجديد 
الذي سيســـتعمل لحماية شاشـــات الأجهزة 
الذكيـــة يعـــد رقيقـــا جـــدا مقارنـــة بالزجاج 
التقليدي الواقي المســـتخدم حاليا، وأهم ما 
يميز الزجاج الجديد هو صعوبة خدشه لمدة 

عام على الأقل.

} عملاق التكنولوجيا غوغل يكشـــف طريقة 
تحويـــل الصـــور الضبابيـــة إلـــى واضحة، 
حيـــث طور الباحثـــون في غوغـــل برمجيات 
تحـــاول توضيح الصـــور الضبابية. وتعتمد 
البرمجيـــات المطـــورة على أســـلوب التعلّم 
الآلـــي، في محاولـــة لتخمين شـــكل الصورة 
الأصليـــة، وذلـــك من خلال تقليصهـــا إلى 64 
بكســـل. ويقول الباحثون إن برنامج غوغل لا 
يقوم على أساس التغيير السحري للصورة، 
ولكنه يعمـــل على توضيح الصور لتصل إلى 

أقرب شكل ممكن للصورة الأصلية.

} شـــركة أبل تقدمت بطلـــب جديد للحصول 
علـــى نحو 60 مليون شاشـــة هاتـــف ذكي من 
صنع منافســـتها، سامســـونغ، وذلك في ظلّ 
تجهيزهـــا لإنتاجها هاتفهـــا المنتظر، أيفون 
8، والمزمع الكشـــف عنه فـــي وقت لاحق هذا 

العام. 
وكانـــت تقاريـــر إخبارية ســـابقة، أكدت 
على أن أبل ســـتعتمد على شاشات ”أو آل أي 
دي“ المرنة في صنـــع أحدث هواتفها الذكية 
الجديدة هذا العام، وهو ما أكده مصدر مطلع 

على الصفقة التي تمت مع سامسونغ.

} لنــدن - يحاول خبراء التكنولوجيا حماية 
الراغبيـــن فـــي التعـــرف قصد الـــزواج عبر 
الإنترنـــت من التعـــرض للاحتيـــال، في ظل 
تنامي عـــدد المواقـــع الإلكترونية المختصة 

في البحث عن شريك الحياة.
وقـــد حـــث الخبـــراء الأشـــخاص الذين 
يســـعون لإيجاد شـــريك حياة عبر الإنترنت 
على إجراء بحث انطلاقا من بعض العبارات 
التـــي تصلهم في الرســـائل التـــي يتلقّونها، 
وذلـــك لمســـاعدتهم في اكتشـــاف المحتالين 

ذوي الكلام المعسول.
وتأتي هـــذه المحـــاولات في ظـــل حملة 
جديـــدة، انطلقت في بريطانيا مؤخرا، بهدف 
الرفع من درجة الوعي حول المشكلة المتنامية 

للاحتيال عبر المواعدة الإلكترونية.
وأوضـــح القائمـــون علـــى هـــذه الحملة 
التـــي انتظمت تحـــت عنوان ”ديت ســـايف“ 
أو ”مواعـــدة آمنـــة“، أن بعـــض المجرميـــن 
يســـتخدمون نماذج مقولبة لعبارات ورسائل 
حـــب، وأن بحثـــا علـــى الإنترنت قد يكشـــف 

بعض الجمل المستخدمة في تلك الرسائل.
ووفق موقع بي بي سي الإلكتروني تقول 
الشـــرطة البريطانية إن متوسط عمر ضحايا 

احتيال المواعدة يبلغ الـ49 عاما.
ويكشـــف التقرير، الذي نشـــرته شـــرطة 
مدينة لنـــدن ومكتب الاســـتخبارات الوطني 
الأمـــوال  أن  الاحتيـــال،  جرائـــم  لمكافحـــة 
المســـلوبة تُحـــوّل خـــلال ثلاثيـــن يوما في 
المتوسط، بدءا من أول تواصل بين الضحية 

ومرتكب جريمة الاحتيال.
وغالبا مـــا يدّعي هـــؤلاء المحتالون عبر 
المواعدة بأنهم شركاء محتملون، ويتصلون 
عبـــر  الحـــب  عـــن  الباحثيـــن  بالأشـــخاص 
تطبيقات المواعدة الإلكترونية، ثم بعد فترة 
من المراسلة، وأحيانا من الاتصال الهاتفي، 
يبدأون فـــي طلب المال مســـتخدمين أعذارا 

متنوعة.
ويقدر التقريـــر الأمني، الذي حلل بيانات 
مـــن خط هاتف النجـــدة المخصص لمكافحة 
الاحتيال، أن الشرطة البريطانية تتلقى بلاغا 
كل ثـــلاث ســـاعات، من أحد ضحايـــا جرائم 

الاحتيال عبر المواعدة الإلكترونية.
ويشـــير التقريـــر إلـــى أن 61 بالمئـــة من 
الضحايا نساء، و66 بالمئة من المشتبه بهم 

في الاحتيال رجال.
ويقـــول التقرير إنـــه بينما جـــرت أغلب 
أنشـــطة المواعـــدة علـــى مواقـــع إلكترونية 

مخصصة لذلك، إلا أن أغلب النســـبة الباقية، 
وهي 15 بالمئة، كانت عبر موقع فيسبوك.

وأضـــاف التقرير أن 213 شـــخصا أقروا 
بأنهم كانوا ضحيـــة للاحتيال عبر المواعدة 

أكثر من مرة.
وقـــال كريس غرينـــي، أحـــد الضباط في 
شـــرطة مدينـــة لنـــدن، ”أدت زيـــادة أنشـــطة 
المواعـــدة الإلكترونية إلى زيـــادة المجرمين 
أشـــخاصا  يســـتهدفون  الذيـــن  المنظميـــن 
يبحثون عن الحـــب“. وأضاف ”هذه الجرائم 
تدمر الحياة، وغالبا ما تكون الآثار العاطفية 
لها أقوى بكثير من الخسائر المالية“. وتابع 
”لا تعطـــي أموالك أبدا لشـــخص تلتقيه على 
الإنترنـــت، مهمـــا كانـــت قصة الحـــب التي 

يستخدمها“.
ويُنصح الأشـــخاص أيضا بأن يتحدثوا 
إلى أصدقائهم وأسرهم عن الأشخاص الذين 

يتواصلون معهم عبر الإنترنت.
وودوارد،  ألان  البروفيســـور  ويقـــول 
خبيـــر الأمـــن الإلكترونـــي بجامعـــة ســـاري 
البريطانيـــة، إن المجرمين بإمكانهم شـــراء 
باقات للاحتيال تتضمن نماذج لرســـائل حب 
وصـــورا وفيديوهات وهويـــات مزيفة مقابل 
عدد قليل من الدولارات. وأضاف ”يقع الكثير 
مـــن الناس في فخ هذا الاحتيال، لأن أســـعار 
هذه الباقات من الرســـائل أصبحت رخيصة، 
بعدما باتت تباع على نطاق واســـع“. وتابع 
”هندســـة العلاقات الاجتماعية سوق سوداء 

رائجة للغاية“.
وقـــال وودوارد ”بينما أصبـــح الاحتيال 
عبر المواعدة الإلكترونية معروفا على نطاق 
واســـع، أصبح هناك دليل على أن الاستمرار 
فـــي عملية الاحتيال قد تطـــوّر، حيث يعرض 
مـــن يســـمّون أنفســـهم برجـــال مباحـــث أو 
محققيـــن محاولة اســـترجاع الأمـــوال، التي 
فقدها ضحية الاحتيال مقابل رسوم بعينها“. 
وأضاف ”غني عن القول إن ذلك بمثابة تبديد 

للمال مرة تلو أخرى“.
وتأتـــي حملـــة المواعدة الآمنة كشـــراكة 
بيـــن رابطة المواعدة عبـــر الإنترنت، وحملة 
الحصـــول على إنترنت آمن، وشـــرطة مدينة 

لنـــدن وجهـــات أخـــرى. ويحـــرص الخبراء 
على الســـيطرة على المحتالين عبر الشـــبكة 
العنكبوتيـــة، خصوصـــا وأن الاتحاد الدولي 
للاتصالات أعلن مؤخرا أن عدد مســـتخدمي 
الإنترنت في العالم سيصل إلى 60 بالمئة من 

مجموع سكان العالم بحلول عام 2020.
كما يتوقّع الاتحاد، في خضمّ هذه الثورة 
الرقميـــة، ارتفاع عـــدد الأجهـــزة التي تمتلك 
خاصيـــة الاتصـــال بالإنترنت، إلـــى 25 مليار 
جهاز في 2020، أي ما يعادل 3.4 جهاز للفرد.

ومـــن جانبها تســـعى شـــركة فيســـبوك 
بوصفها المنصّة التي تشـــهد نسبة هامة من 
المواعدة الإلكترونية إلى الاســـتعانة بالذكاء 
الاصطناعي لمواجهة من يشكّلون خطر على 

الموقع.
وأعلـــن موقـــع فيســـبوك عن اســـتخدام 
من أجل  تقنيات الذكاء الاصطناعي ”أي إيه“ 
الكشـــف عن المشاركات التي تخالف القواعد 
العامة للشـــبكة الاجتماعية، إذ يعمل الموقع 
الـــذي يضم ما يقرب من 1.9 مليار مســـتخدم 
نشـــط حـــول العالم علـــى تطويـــر برمجيات 
(خوارزميات) قادرة على تمييز المنشـــورات 
التـــي تدعـــو للإرهـــاب والعنـــف والاحتيال 
وحتـــى أنها قادرة على منـــع الانتحار، ولكن 
الأمر سيســـتغرق ســـنوات قليلة لإطلاق تلك 

الخوارزميات اللازمة.
واعترف فيســـبوك بوجـــود أخطاء داخل 
الموقع تسببت في انتشار بعض المحتويات 
المســـيئة، ولكن تمّ التعامـــل معها وإزالتها، 
ورحّب بإعلان التعاون مع مؤسسة ”السلامة 
على الإنترنت“، والتي كانت في السابق تنتقد 
الطريقة التي تعالج بها الشـــبكة الاجتماعية 

المشاركات التي تصوّر العنف الشديد.
وقال مارك زوكربيرغ في بيان نشره حديثا 
إنـــه ”كان من المســـتحيل مراجعة المليارات 
من المشاركات والرســـائل التي تظهر يوميا 
على المنصة، والأمـــر يحتاج لوقت وتقنيات 
متطورة لتتم معالجته بالطريقة السليمة دون 

ارتكاب أخطاء“. 
وأضاف ”إننـــا نعمل على تطوير الأنظمة 
التـــي يمكنها قـــراءة النصـــوص والنظر في 

الصور ومقاطع الفيديو لفهم ما إذا كان هناك 
شيء خطير سيحدث أم لا“.

كما ظهـــر تطبيق يخبر مســـتخدميه بكل 
المعلومات عن أيّ شـــخص من صورته فقط، 
إذ يســـتطيع التطبيـــق معرفـــة المعلومـــات 
للشـــبكة  مســـتخدم  أيّ  عـــن  الشـــخصية 
الاجتماعية الروســـية فكونتاكتي ”في كيو“، 
التي تشـــبه تقريبا فيسبوك، فيما تضمّ نحو 
350 مليـــون مســـتخدم، وذلك بحســـب تقرير 

صحيفة إسبانية.
ووفقا لما تناقلته وســـائل إعلام روســـية 
محلية فإنه يمكن لهـــذا التطبيق الذي يدعى 
”فايند فاس“، تتبع قاعـــدة البيانات المتعلقة 

بنحو 300 مليون صورة، في بضع ثوان.
ويســـهّل هـــذا التطبيـــق الاتصـــال بين 
الناس، خاصة عندما يعجزون عن معرفة اسم 
شـــخص ما، كما يساعد التطبيق مستخدميه 
في معرفة المعلومات والصور التي نشـــرها 

صاحب الصورة على الشبكات الاجتماعية.
ومـــن المثير للاهتمـــام أن تطبيق ”فايند 
فـــاس“، قادر علـــى معرفة هوية الأشـــخاص 
والاتصال بهـــم من خلال صـــورة واحدة، إذ 
يســـمح لأيّ مستخدم للإنترنت بأن يعثر على 

شخص ما ويتواصل معه من خلال صورته.
ويشكل هذا التطبيق فرصة للتعرف على 
الأصدقـــاء الافتراضيين بشـــكل جيـــد تجنبا 
للوقوع في قبضة المحتالين، إلاّ أنه يعدّ وفق 
البعض انتهاكا لخصوصيات المستخدمين.

الجدير بالذكر، أن قاعدة البيانات التابعة 
لهـــذا التطبيق لا تحتوي إلا علـــى معلومات 
مرتبطـــة بالشـــبكة الاجتماعيـــة فكونتاكتي، 
ولذلـــك فإنـــه يقتصـــر فقـــط علـــى أصحاب 
الصـــور التي تملك صفحة على هذه الشـــبكة 
الروســـية، فهو غير قادر على الحصول على 

أيّ معلومات تخصّه.
ومـــن جهة أخـــرى، بإمكان أيّ مســـتخدم 
للشـــبكات الاجتماعيـــة حـــذف صورتـــه من 
”فايند فـــاس“ عبر تقديم طلـــب للتطبيق. ولا 
يوجد أي تطبيق شبيه بفايند فاس في الدول 
الأوروبية، خاصة أن هـــذه المجتمعات تهتم 

بحماية خصوصية مواطنيها.



} برلين - الهولا هوب تمارين مسلّية وناجعة 
تســـاعد على الحصول على جسد رشيق وذي 
لياقـــة متزنة، فـــي وقت وجيـــز. ويؤكد خبراء 
التخسيس ومدربو الرياضة، وحتى الأطباء أن 
هذا الطوق يكمن فيه ســـرّ الرشـــاقة والحيوية 
والصحـــة. فالانتظام فـــي ممارســـة الحركات 
الرياضيـــة باســـتخدام طـــوق الهـــولا هـــوب، 
يوميا، يساعد الجسم في التخلص من الدهون 
الزائـــدة، إلـــى جانب أنـــه يعيد نشـــاط القلب 
والأوعيـــة الدموية، شـــرط ألا تقل مدة التمرين 

ما بين 12 و20 دقيقة.
وأجرى المجلس الأميركي للتمارين دراسة 
علـــى رياضة الهولا هوب، فوجـــد أن 30 دقيقة 
من الهولا هوب يوميا تحرق 210 من السعرات 
الحراريـــة في المتوســـط، مقارنة مـــع الجهد 
المبذول فـــي تمارين الأيروبكـــس أو الأجهزة 
الرياضية، أو حتى الكيك بوكسينغ الذي بدأت 

النساء يمارسنه في الآونة الأخيرة.
وأعلن المجلس الأميركي أن هذه الرياضة 
تســـاعد في زيـــادة القوة الأساســـية للجســـم 
بأكمله، كما تســـاعد على التـــوازن والمرونة، 
كمـــا أنها تعمل على تقويـــة عضلات الذراعين 
والساقين أيضا، حيث أن الطوق لا يتم تحريكه 
على الوســـط فقـــط، بل على الســـاقين والأذرع 

أيضا.

وأكدت الخبيرة الألمانية أوشي موريابادي 
أن المواظبة على ممارسة تمارين الهولا هوب 
تعزّز التناسق العصبي العضلي لدى الإنسان 
وتُكســـبه  القوام المثالي الممشوق الذي يحلم 

به.
وأرجعـــت موريابـــادي هـــذا التأثيـــر إلى 
أنّ ممارســـة الهولا هوب بالأطـــواق المحيطة 
بمنطقـــة الخصـــر والبطن تعمل علـــى تدريب 
عضلات البطن بشـــكل مكثّف، مما يُســـاعد في 

اتخاذ الجسم للقوام المنشود.
وأردفـــت الخبيـــرة الألمانيـــة ”لا تقتصـــر 
فائدة الحركة الاهتزازيـــة لأطواق الهولا هوب 
حول البطن على تحســـين القوام فحســـب، بل 

تعمل أيضاً على تدليك الأنسجة والأعضاء 
الداخلية، مما يحفّز عملية التمثيل 

الغذائي في الجسم“.
وإلى جانب ذلك، أكدت 

موريابادي أنّ هناك 
العديد من التأثيرات 

الإيجابية العامة 
لهذه التمارين 
على الجسم. 

وأوضحت ”تعمل 
هذه التمارين على 

تنشيط العمود 
الفقري من خلال 

الحركة المتأرجحة 
التي تُسهم أيضاً 

فـــي تدريـــب عضـــلات الظهر 

الداخلـــي  العضلـــي  التناســـق  وتحســـين 
والخارجـــي؛ ومن ثـــمّ يتمتّع العمـــود الفقري 
بقـــدرة أكبـــر على التحمـــل وتُصبـــح حركات 
المتدرب أكثر قوة وثباتاً ويقي نفســـه من آلام 

الظهر“.
وأردفت الخبيرة الرياضية أن هذه الحركة 
المميـــزة لتماريـــن الهولا هوب تعـــزز الجهاز 
القلبي الوعائي، لافتةً ”لا بد من الاستمرار في 
التمريـــن لمدة  تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة كي 

يحصل المتدرب على هذا التأثير الإيجابي“.
وشـــددت الخبيرة على ضـــرورة أن ينتبه 
المتـــدرّب جيـــداً إلى أن يتّخذ عمـــوده الفقري 
وضعـــاً قائمـــاً عنـــد الاهتزاز بأطـــواق الهولا 
هـــوب وأن يحـــاول التحكـــم بحركتـــه أيضاً. 
وأضافـــت أنه يُوصى بأخـــذ دورة تدريبية في 
هـــذه التمارين أو علـــى الأقل تعلّـــم الحركات 
الصحيحـــة لها من خلال مشـــاهدة فيديوهات 
تعليميـــة؛ ومن ثمّ يُمكن البدء في ممارســـتها 

بشكل آمن.
وللحصول على أفضل تأثير لهذه التمارين، 
أوصت موريابادي بالمواظبة على ممارســـتها 
يومياً لمدة نصف ساعة أو لمدة أطول بمعدل 

مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.
الهـــولا هوب هي عبارة عن رياضة تمارس 
عـــن طريق اســـتخدام طـــوق دائـــري عريض 
يوضع حـــول الخصـــر والأطـــراف أو العنق. 
وتم اختراع هذه الرياضة في العام 1958، وقد 
لعبهـــا الأطفال والكبار في جميع أنحاء العالم 

على مرّ التاريخ .
وتكون الأطواق في أحجام مختلفة تتراوح 
مـــن 37 إلى 45 بوصة. والأطـــواق المخصصة 
للأطفال يكون قياســـها عموما حوالي 71 ســـم 
في القطـــر والمخصصة للبالغين 1.02 متر في 
القطر وعادة ما تكون مصنوعة من البلاستيك.

وينصح المدربون الرياضيون باســـتخدام 
الأطواق الأثقل للمبتدئين، حيث أنها تســـمح 
بالتعلم أســـرع، كما تجعلهم يســـتمرون وقتا 
أطول في اســـتخدامها، مما يساعد على حرق 

المزيد من السعرات الحرارية.
وتقبل الكثيرات من نجوم الفن والسياسة 
في العالم على ممارســـة تماريـــن الهولا هوب 
ولعل من أشـــهرهن أوليفيا وايلد وبيونســـيه 
والســـيدة الأميركية الأولى الســـابقة ميشـــيل 

أوباما.
رياضة الهولا هـــوب تمكن المتدرب من أن 
يفقـــد الدهـــون أينما كانت في الجســـم، وهي 
من التماريـــن الرياضية الجيـــدة التي تحرق 
ســـعرات حرارية أكثر من غيرها من التدريبات 

اللاهوائية .
وتتطلـــب هـــذه الرياضة تركيـــزا حادا من 
أجـــل الحفـــاظ علـــى الطوق فـــي عملية 
التنـــاوب ويمكـــن أن يتقـــن من 
ولكـــن  شـــخص.  أيّ  قبـــل 
الأمر يســـتغرق التفاني 
ويمكـــن  والتركيـــز. 
بهـــذه الطريقة زيادة 
مجالات  في  التركيز 

أخرى من الحياة.
ســـة  ر فمما
الهـــولا  رياضـــة 
 10 لمـــدة  هـــوب 
دقائق علـــى الأقل في 
تحقيق  تكفـــل  مرة  كل 
نتائج جيـــدة وملحوظة. 
ووفقـــا للمجلـــس الأميركي 
للياقـــة البدنيـــة فـــإن النتائـــج 

التي يتحصل عليها المتـــدرب قابلة للمقارنة 
مع الفوائد التي ســـوف يجنيها من التمارين 

الرياضية الأخرى.
وجدير بالذكر أن الحركة المتكررة لرياضة 
الهـــولا هوب يمكـــن أن تكون مهدئـــا إلى حد 
مـــا، والتطويق يمكن حتى أن يســـتخدم كأداة 
تأملية ويمكن أن يساعد على زيادة الانضباط 

العقلي أيضا.
ويقـــول مدربـــو اللياقـــة إن الانتظـــام في 
ممارســـة تماريـــن الهـــولا هوب يســـاعد على 
تعديـــل ضربـــات القلـــب وتعزيـــز الضحـــك 

والسعادة وتحسين المزاج.
كما تساعد هذه الرياضة على التغلب على 
الخجـــل وتزيد من مســـتوى اللياقـــة البدنية 
الخاص بشـــكل عام وتزيد من مستوى الطاقة 
وتركيـــز العقل وتســـاعد علـــى تخفيف الوزن 
وتشجع الإبداع وتعزز الثقة بالنفس وتحسن 
القـــوة الأساســـية وتقـــوي عضـــلات الجذع 

وتحسن المهارات الحركية وتعزز المرونة.
ولشـــيوع ممارســـة الهولا هـــوب، صارت 
الكثيـــر مـــن الـــدول تنظـــم مســـابقات دولية 
وتحقق أرقاما قياســـية خلال منافسات تجمع 
بين هواة هـــذه الرياضة، حول العالم. وكانت 
تايلاند قد حققت رقما قياســـيا في لعبة الهولا 
هوب في العام 2013، حيث شـــارك خمسة آلاف 
شـــخص في رياضة الهولا هوب، لمدة ســـبع 
دقائـــق كاملـــة دون توقف. وحطمـــت تايلاند 
بذلك الرقم القياسي العالمي بعد تايوان بهذا 
الحدث الـــذي نظمته وزارة الصحة في الهواء 

الطلق بملعب بانكوك.
وكانـــت تايـــوان متصدرة لهـــذا النوع من 
الرياضة عام 2001 بمشـــاركة 2496 شخصا في 

التطويق لمدة دقيقتين دون توقف.
وباعتبـــار أن رياضة الهـــولا هوب تعدّ من 
بيـــن الرياضات التي تشـــغّل العضلات وترفع 
أداءهـــا تدريجيـــا، كما أن المدربين يشـــددون 
على ضرورة القيام بالإحماء قبل الشروع فيها.

فعند ممارســـة الأنشـــطة البدنيـــة أو بذل 
مجهـــود عضلي، ترتفع درجة حرارة الجســـم. 
ومـــن المعلـــوم أن ارتفـــاع معـــدلات درجات 
الحـــرارة، من العوامل التي تمثل خطورة على 
الصحة العامة للإنســـان، ولكن الحرص على 
أداء تماريـــن الإحمـــاء أو تمارين التســـخين، 
يقي المتدرّب من التعرض لذلك، حيث يُخلّص 
الجســـم من الحرارة المحتبســـة فـــي داخله 
وبالتالـــي يُجنبه التعرض لحالـــة من ارتفاع 

الحرارة المفاجئ.
فتماريـــن الإحمـــاء تنتمي إلـــى مجموعة 
التماريـــن ذات الجهـــد المتوســـط وبالتالـــي 
فإنها تدفع الجسم لإفراز العرق مبكراً وبشكل 
تدريجـــي، ومن ثم فإن الحرارة الكامنة تتبخر 
ق وتســـاعد علـــى رفع كفاءة  مـــع عملية التَعرُّ
العضـــلات. وعند ممارســـة تماريـــن الإحماء 
وتنشـــيط العضلة بشـــكل تدريجي، يؤدي ذلك 
إلـــى إحداث مجموعـــة تغيرات فســـيولوجية 
وكيميائيـــة داخـــل التركيـــب العضلـــي، تلك 
التغيرات الفسيولوجية تزيد من نسبة ليونة 

عضلات الجســـم وقوتها، ومـــن ثم فإن 
تحريكهـــا في جميع الأوضاع يصبح 

أكثر يسراً.
ومـــن بيـــن أكثـــر الفوائد 

التـــي تتحقق للجســـم بعد 
المنتظمة  الممارســـة 
للهولا هوب، المرونة 
الجسم  تخلّص  التي 
مـــن كل أنواع الشـــد 

والخمول.
والمرونة هي الدرجة 

التي تســـاعد علـــى إطالة 
الافتقـــار  وعنـــد  العضـــل. 

إليهـــا، يـــؤدي ذلك إلـــى بطء 
الحركـــة ويجعلـــك أكثـــر عرضة 

لتشنّج العضل والأربطة وغيرها من الإصابات 
فـــي الأنســـجة اللينـــة. فأفضل طريقـــة لزيادة 
المرونة والليونة هي من خلال تطبيق تمارين 
التمدد بانتظـــام والتي يمكن ممارســـتها عبر 

استخدام أطواق الهولا هوب.
وتزيـــد تمارين التمدد من تدفـــق الدم إلى 
العضلات، ما يؤمّن لها غـــذاءً إضافياً ويطرد 
النفايـــات والبقايـــا منها. وإضافـــة إلى ذلك، 
فإن ارتفاع الدورة الدموية يؤدي إلى تســـريع 
عملية التئـــام العضل والمفاصل من الجروح. 
وبفضـــل تعزيـــز المرونة، يصبـــح الفرد أكثر 
قدرة على تحقيق التوازن الجســـدي 
ليَقي نفسه من خطر الوقوع أرضاً.

ويُعد تصلّب عضلات أسفل 
الظهر وأوتار الركبة والوركين 
والأرداف، من أهم أسباب آلام 
أسفل الظهر. إلا أن تطبيق 
تمارين التمدد لهذه العضلات 
يساعد حتماً على تخفيف 
الألم. كما أثبتت الدراسات 
الحديثة أن تمارين التمدد 
تساعد على تحسين 
أداء الشرايين وخفض 
معدل ضغط الدم 
المرتفع، ما يساعد 
على حماية القلب من 
الأمراض التي يمكن 
أن يتعرّض لها. لكن 
من المهمّ لفت الانتباه 
والتشديد على أنه لا 
يمكن الحصول على هذه 
الفوائد إلا في حال تطبيق

تماريـــن التمدد بشـــكل صحيح وآمـــن، وطبقاً 
للمعايير التالية:

[ عدم تطبيق تماريـــن التمدّد عندما تكون 
العضلات باردة، فقد أثبتت الدراسات أن القيام 
بهـــذا الأمر يخفّض قوّة العضل لمدة تصل إلى 
ســـاعة بعد القيام بهذه التمارين. لذا، لا بد أولاً 
من القيام بالإحماء ومن ثـــمّ التمدّد، أو التمدّد 

بعد الانتهاء من النشاط البدني.
[ تفادي تمارين التمدّد القاســـية، إذ يعتقد 
الكثيـــرون أنـــه على التمـــدّد أن يكون قاســـياً 
لزيادة فاعليته، إلا أن هذا يعد خطأ كبيرا جدا. 
فالهـــدف من هذه التمارين ليـــس إلحاق الأذى 

بالجسم، وإنما تأمين الراحة له.
[ مـــن الضـــروري تطبيق تماريـــن التمدّد 
بســـرعة  وليـــس  ولطيفـــة،  بطيئـــة  بطريقـــة 
وشراســـة. وبذلك، فإنّ العضلات ستســـترخي 

وينعم الجسم بفوائد كثيرة.
[ القيام بتمارين التمدّد لوقت كاف، على أن 

يحاول المتدرب زيادة مقدار الوقت تدريجياً.
[ التنفّس بشـــكل طبيعي عند التمدّد، ذلك 
أن العديد من الأشخاص يحبسون أنفاسهم من 
دون وعـــي عند تطبيق تمارين التمدّد. وهذا ما 
يـــؤدي إلى توتر العضـــل وصعوبة في تطبيق 

التمارين بشكل صحيح.
[ عدم القيام بتماريـــن التمدد في المنطقة 
المُصابـــة خاصـــة إذا واجه المتـــدرب إصابة 
معيّنة في جســـمه فعليه الانتظار حتى يتعافى 

تماما ثم يمكنه استئناف التمارين.
بانتظـــام،  التمـــدد  تماريـــن  ممارســـة   ]
فالمتـــدرب بحاجة إلى تطبيقها ثلاث مرّات في 
الأســـبوع على أقلّ تقدير، للاستفادة من جميع 

المنافع التي تقدمها.
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رياضة الهولا هوب خلطة بين الرشاقة واللياقة
ممارسة التمارين بانتظام تساعد على التوازن والمرونة

لياقة

أطواق الهولا هوب ليســــــت فقط تلك اللعبة التي تجذب الفتيات الصغيرات لممارســــــتها، 
على أنغام الموسيقى في كثير من الأحيان، أو ذلك الاختصاص الرياضي الذي يتنافس 
ــــــز. الهولا هوب رياضة بإمكان الجميع  ــــــه المتبارون للحصول على الميداليات والجوائ في

ممارستها في أيّ مكان أو زمان ومهما بلغت أعمارهم.

الإحماء ضروري قبل ممارسة الهولا هوب

                دقيقة من الهولا هوب 
يوميا تحرق 210 من السعرات 
الحرارية في المتوسط، مقارنة 
مع الجهد المبذول في تمارين 

الأيروبكس

30

عرق وتســـاعد علـــى رفع كفاءة
عند ممارســـة تماريـــن الإحماء
ضلة بشـــكل تدريجي، يؤدي ذلك
جموعـــة تغيرات فســـيولوجية
خـــل التركيـــب العضلـــي، تلك
سيولوجية تزيد من نسبة ليونة
ـــم وقوتها، ومـــن ثم فإن
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مرأة

المساكنة في نظر المجتمعات العربية جسد وجنس
تقاسم السكن بين الإناث والذكور يجرم المرأة دون الرجل

} تعاني الشعوب العربية من هشاشة ثقافية 
وأخلاقية تجعل الحديث عن ظاهرة المساكنة 
شـــائكا، ويثير حالة من الانقســـام، حيث يرى 
البعض أن المســـاكنة أشد خطورة من الزواج 
أو  الســـينغل  الأم  أو  المســـيار  أو  العرفـــي 
الفرينـــدز، في حين يتّهم البعض من الشـــباب 
ممّن يستنكرونها ولا يعترفون بها، بالظلامية 

والرجعية والتخلف.
ويعود هذا الانقســـام إلى أن المجتمعات 
المحافظة لهـــا قيمها الثابتـــة المتجذرة، ولا 
تعتـــرف بالتغييـــر أو التحول عندمـــا تتعلق 
الأمور بهويتها الاجتماعية، وبالتالي فالواقع 
الموضوعـــي لحالـــة المجتمـــع لا يجد تعليلا 
لهذه العادات والمفـــردات والمفاهيم الدخيلة 
عليـــه، إلا في ذهن من يفكر بها ويقولبها وفق 

أيديولوجيته الذاتية.
والمســـاكنة لا تعني بالضرورة -كما يدور 
في ذهـــن البعض- وجود علاقة جنســـية بين 
شـــاب وفتاة يتقاسمان نفس السكن، إذ كثيرا 
ما تنشـــأ صداقات بريئة بين فتيات وشـــبان 
يقيمون تحت ســـقف واحد من أجل الدراســـة 
أو العمل، ولا تربط بينهم أيّ علاقات من نوع 

آخر، سوى تقاسم دفع أجرة السكن.
العربيـــة  المجتمعـــات  فـــإن  ذلـــك  ومـــع 
المحافظـــة لم ولن تعترف بظاهرة المســـاكنة 
وإن كانـــت فقـــط لتقاســـم الأجرة، فلا الأســـر 
العربية ستمنح أبناءها هذا الحق، ولا العقلية 
الشـــرقية ســـتتفق معها تحت أيّ مســـمى، لا 
ســـيما وأن المجتمعات تعانـــي من الانفصام 
الفكري الذي يتســـاهل مع الذكور، على اعتبار 
أن ”الشاب لا يعيبه شيء“، لكنه يهبّ صارخا 
إذا تعلق الأمر بالإناث ”هذا عار وانحلال“، أو 
”معظم النار من مســـتصغر الشـــرر“، أو ”أول 

الغيث قطر ثم ينهمر“.
ولم يمنع هذا الرفض من تســـرّب الظاهرة 
إلـــى المجتمعـــات العربيـــة ووجودهـــا على 
أرض الواقع عبـــر الغزو الثقافـــي والتماهي 
مع الغـــرب، والتقليد الأعمى لنمط وأســـلوب 
حياتهـــم، لتكون مؤشـــرا قويا علـــى اختلاف 
نظـــرة الشـــباب إلى سُـــلّم القيم الـــذي يحكم 
العلاقـــة بيـــن الجنســـين، وترجمـــة فعليـــة 

للانقلاب على القيم السائدة.
وإذا مـــا أخذنا المجتمـــع المصري كمثال 
عن ذلك فلا يمكن إنكار أن هناك تغيّرات جذرية 
طرأت على شـــريحة مـــن الشـــباب المصري، 
وســـببها عائد إلى العديد مـــن الظروف التي 
عاشـــها خلال الثورة المصرية فـــي 25 يناير 
2011، حيـــث مـــروا بحالات تعكـــس نوعا من 
المساكنة، حيث كانت تجمع خيمة واحدة كل 

المتظاهرين من فتيان وفتيات.
وجود الشـــباب ذكـــورا وإناثـــا في خيمة 
واحدة خلق الكثيـــر من المواقف، حيث برزت 
للمشـــهد العام ســـلوكيات اجتماعيـــة جديدة 
وغريبة عرفـــت طريقها إلى حياتهم فيما بعد. 
كما تحوّلت العديد من المفاهيم الغريبة -مثل 
المســـاكنة أو السكن المختلط- من مجرد عدد 
قليـــل من الحـــالات إلى ظاهـــرة ترضي نزعة 

التقدّم والثورية لديهم.
ووفقـــا لمـــا أكدتـــه الكثيـــر مـــن مكاتـــب 
السمسرة وتأجير الشقق السكنية، لـ”العرب“، 
فإن نســـبة الشـــقق خصوصـــا الموجودة في 
المدن الجديدة التي وقع تأجيرها إلى شـــباب 
وفتيات لا تربطهم أيّ علاقة شـــرعية، ســـوى 

الصداقة، ارتفعت بشكل ملحوظ.
وشـــدد نبيل فتحي، موظف بشركة الدليل 
للعقارات، بمدينة الســـادس من أكتوبر (غرب 
القاهـــرة)، علـــى أن هـــذه الظاهـــرة أصبحت 
منتشـــرة في أنحاء المدينة كافة، فهناك سكن 
مشـــترك يجمع العديد من المصريين شـــبابا 

وشابات من الوافدين لاستكمال تعليمهم.
أن أغلبيـــة من قبلوا  وأوضح لـ”العـــرب“ 
هذا النوع من الســـكن في الماضي، كانوا من 
جنسيات عربية، سورية وعراقية وفلسطينية.
وبحسب فتحي لا يرى العديد من الشباب 
في العيش المشترك بين الجنسين، سوى أنه 
مقاســـمة لمكان الإقامة لا غيـــر، ومعظمهم لم 
يحبذ هذا الأمر أبدا ولم يســـع إليه لكنه مجبر 

على ذلك بسبب أزمة المساكن.
ورصدت ”العرب“ حالات لشـــباب وشابات 
وجدوا في المساكنة، حلا مؤقتا حتى يتابعوا 

تعليمهم الجامعي، هروبا من ارتفاع أســـعار 
الإيجار، التي تضاف إلى التكاليف الدراســـية 

والمعيشية الباهظة.
وقال كمال أســـامة، طالب مصري بإحدى 
الجامعـــات الخاصة، لـ“العرب“، إنه يتقاســـم 
مـــع صديقته أجـــرة المنزل مناصفـــة، وكذلك 

يفعل الكثير من زملائه.
وعلّل ذلك بأن أهله يعيشـــون بالسعودية، 
وأهـــل الفتاة التي تقاســـمه الســـكن مقيمون 
بالإمارات، وتقابلا في أثناء تقديمهما للجامعة 
في مصر، وكان كلّ منهما يعيش في شقة بها 
أكثر من أربعة طلبة، لكنهما عانيا بشـــدة من 
ســـلوك البعض مـــن المغتربيـــن المختلفين 
عنهما في الجنســـية، فقررا أن يستأجرا شقة 
بمفردهما، وقطعا عهدا على نفسيهما على أن 
يتعاملا على أنهما أخـــوان، وأن لا تجمعهما 

إلا الصداقة والاحترام المتبادل.
وحـــول رأيه في النظـــرة المجتمعية لتلك 
العلاقـــة، شـــدد الشـــاب العشـــريني على أن 
”الضـــرورات تبيـــح المحظـــورات“، فارتفاع 
أســـعار الإيجار كان الســـبب الرئيســـي وراء 
اللجـــوء إلى هـــذا النـــوع من الســـكن، الذي 
يرفضـــه الكثيرون، إلا أنهم يجبرون عليه، في 

ظل عدم توفر بديل للشباب المغترب.

ولم يختلف معه كريم عماد، الطالب بكلية 
الهندسة، جامعة القاهرة، حيث أكد أنه لا يهتم 
بما يقوله الناس، فهو يثق بنفسه وبصديقته، 
ويعتبرها أختا له، وفي كل الأحوال فالمجتمع 
ينظر لأيّ علاقة بين شاب وفتاة نظرة متدنية 
لا تخلـــو مـــن الاحتقـــار، لأن تفكيرهم منغلق، 
ويتمحور فقط حول الجسد حين يتعلق الأمر 
بالمرأة والرجل، وعلى العلاقة الجنسية التي 

من الممكن أن تنشأ بينهما.
ويستبعد فكرة أن تجمع بين المتساكنين 
العلاقـــات المحرّمـــة، ”لســـت مُنحـــلاّ، ومـــا 
يجمعني بزميلتي هو فقط المذاكرة المشتركة 

والعمل المتبادل“.
وأكـــدت ســـلمى صـــلاح (طالبـــة بكليـــة 
الصيدلة)، وتسكن مع شباب ذكور، ولا تفضل 
الســـكن مع الفتيات، لـ”العرب“، أن الشـــباب 
الذكور، يكونون أكثر احتراما لخصوصيتها، 

وأكثر تعاونا من الفتيات.
وتابعـــت متســـائلة ”لماذا توجيـــه اللوم 
والنقد بدلا من العون والمســـاعدة؟“، مشيرة 
إلـــى أنهـــا لا ترتكـــب أيّ خطـــأ، والدليـــل أن 
مســـاكنتها لأصدقائهـــا، تتـــم بصـــور علنية 
أمام أعيـــن الجميع، بينما هـــؤلاء المنتقدون 
اللائمـــون، يفعلـــون في الخفاء مـــا ينتقدونه 
فـــي العلـــن، كما أنهـــم لا يدخل ضمـــن نطاق 

اهتماماتهـــم موضوع أزمة الحياة والســـكن 
التي يعانيها جيل الشباب.

وتـــرى ســـامية الســـاعاتي، أســـتاذة علم 
الاجتماع، في حديثها حول ســـبب تنامي هذا 
الفكر الغريب في المجتمعات الشـــرقية، أن أيّ 
نظـــام اجتماعي -كنظام المســـاكنة أو غيره- 
يلقـــى رواجا في بيئتنا الشـــرقية، عند الفئات 
الاجتماعيـــة، التي تعيش صراعـــا قيميا، بين 
ما هو تقليدي وما هو جديد ومســـتحدث، بما 

يتناسب مع حاجات هذه الفئات.
وأشـــارت الســـاعاتي لـ“العـــرب“ إلـــى أن 
انتشـــار هـــذه الظاهرة، عـــادة مـــا يتركز بين 
أفرد الطبقات الغنية من ســـاكني المدن وليس 
القـــرى، كصيغة جديـــدة للعلاقة بيـــن الذكور 
والإنـــاث، وكاحتمال آخر للتعايش بينهما بعد 
قرون طويلة مـــن هيمنة ثقافة ”العيب“ والقيم 

والأحكام العرفية السائدة في المجتمع.
وحذرت الساعاتي من التهاون مع مساكنة 
الشباب والشابات في منزل واحد، وتحت سقف 
واحـــد، ويســـتخدمان المطبخ نفســـه، ودورة 
المياه ذاتهـــا، وأن المكان المغلق عليهما، لأن 
كل ذلك يخلق أرضية خصبة للاحتكاك الشائك، 
ومـــن الممكـــن أن تتولد عن ذلك مشـــاكل، مثل 
الزنـــا والعلاقات غير الشـــرعية، حيث يكونان 

في منأى عن الرقابة الأسرية والدينية.
وألمح محمد مختـــار، وهو محام مصري، 
إلـــى وجود تناقض قانونـــي في مصر في هذا 
الشـــأن، موضحا أن قانون الإيجار لا يتضمن 
أيّ عقوبـــة أو مخالفـــة لمـــن يقدمـــون علـــى 
التسكين المشـــترك بين شباب وفتيات، بينما 
القانـــون الجنائي يعتبرهـــا جريمة خلوة غير 

شرعية يعاقب عليها بالحبس.
وقـــال لـ”العرب“ إن ”هنـــاك بالفعل قضايا 
تم ضبطها لشـــبان وفتيات يشتركون معا في 
الســـكن، ووجهت إلى أصحابها تهمة الخلوة 
غير الشرعية، وهي تهمة يتم إثباتها بسهولة، 
عندمـــا تتلقى أجهزة الشـــرطة بلاغات بوجود 
رجـــال ونســـاء يتـــرددون على مســـكن معين، 

وتقوم الشرطة بحملات تفتيشية“.
وأكد بعض من المحللين السياســـيين في 
مصر، أن الثورة المصرية استطاعت أن تحطم 
الثالوث المحرم ”السياســـة، الدين، الجنس“، 
وأن هـــذا التحطيم يتم حاليا بالتدريج، ابتداء 
مـــن الانتفاض ضـــد النظـــام، مـــرورا بظهور 
موجـــات التمـــرد كـــردّة فعـــل علـــى الحركات 
الدينية المتشـــددة، وصولا إلى انتشار ظواهر 
اجتماعيـــة أصبـــح الاختلاط فيهـــا بين الولد 

والبنت أمرا طبيعيا.
وتابعوا في ما يتعلق بظاهرة المســـاكنة، 
أن تطـــور النظرة إليها هو الذي ســـيحدد ما 
إذا كانت ستستمر أو ســـتختفي قريبا، وذلك 
بحســـب قوة الرافضيـــن أو المؤيدين لها في 
المســـتقبل، لكـــن حتـــى الآن فـــإن الغلبة هي 
للتحفظ المجتمعي، والتحريم الديني، ورفض 
العقـــل الجمعي العربي لهـــا، إذ مازال الناس 
ينظـــرون إلى أنـــه إذا وُجد رجـــل وامرأة معا 
في مـــكان واحد من دون زواج فإن الشـــيطان 

المتربص سيكون بينهما دائما.

} يتعامل لبنان مع ظاهرة المســـاكنة بشـــكل 
بدائي. وتطرح الظاهرة فـــي إطار عام يربطها 
بالدعـــارة والبغاء، لا ســـيما في ظـــل غياب أيّ 
نـــص قانوني واضح يجرّمهـــا، ومع ذلك هناك 
التباس قانوني مدعـــوم بمناخ أخلاقي وديني 
واجتماعي، يســـمح فـــي العديد مـــن الحالات 
بالتعامل مع الأشـــخاص الذيـــن يقدمون على 
هذا النوع من الســـكن معاملـــة الخارجين عن 

القانون والأعراف.
واللافـــت في هـــذا الســـياق أن لبنان طور 
ازدواجيـــة فصاميـــة فـــي التعامل مـــع الأمور 
انطلاقا من متطلبات المشـــهد السياحي الذي 
يمثل عصب اقتصاد البلد وخصوصا ما يسمّى 
بســـياحة اللهو، إذ تســـمح الفنـــادق اللبنانية 
للثنائـــي الراغب في اســـتئجار غرفـــة فندقية 
بالمكوث دون الســـؤال عن طبيعة العلاقة التي 

تجمعهما.
كمـــا تعمـــد الكثير مـــن الفنادق والشـــقق 
المفروشـــة إلى تأمين خدمات جنسية لزبائنها 
بشكل علني ومفضوح، دون أن يشكل هذا الأمر 

اختراقا لمنظومة القيم العامة.
ومن هنا تكمن المشكلة التي تثيرها مسألة 
المســـاكنة فـــي كونها تشـــكل مســـألة حريات 
فـــي المقام الأول، لذلك يكمن تســـليط الأضواء 
عليها والذي تجمع علـــى تبنيه جلّ الفعاليات 
والأحـــزاب والتيـــارات الدينيـــة والسياســـية 

انطلاقا من هذه الخصوصية المرتبطة به.
وهذا لا يســـتهدف الجنـــس كما تذهب إليه 
بعض القراءات السطحية، بل على العكس فإن 
الجنـــس متـــاح، إذ أن المنظمات الســـائدة في 
البلاد تتيح مخارج غزيرة ومتنوعة لممارســـة 

الجنس بكل الأشكال.
أمـــا الممنوع والمســـتهدف والـــذي يهدد 
انتظام الســـلطات فهو يكمن في ارتباط مسألة 
المســـاكنة بمســـألة الحريات الشخصية التي 
يشـــكل القبول بها وعدم لجمها مدخلا لنشوء 
منـــاخ رفض ينعكـــس على السياســـة، ويهدد 
بنيـــة الســـلطات الحالية التي تقـــوم على قمع 

الحريات.
وتعتبـــر الباحثـــة الاجتماعيـــة أمـــل التي 
ترفض الكشـــف عـــن هويتها أن المشـــكلة مع 
المســـاكنة تكمن في أنها تمثل ”النقيض التام 
للمنطق الذي تـــروّج له برامـــج تلفزيونية من 
قبيل برنامج ’نقشـــت‘، والـــذي يقوم على فكرة 
المباشـــرة والآنية واللحظوية، والترويج لنوع 
مـــن العلاقات القائمة على معادلة الاســـتجابة 

المباشرة والفورية لإغواء متلفز وعلني“.
وأوضحت الباحثـــة الاجتماعية أن ”هناك 
موقفا عاما يســـعى إلى تحويـــل العلاقات بين 
الجنســـين إلـــى قـــدر، وإدخالها فـــي نظام من 
الجبريـــة التـــي لا يســـتطيع المرء فعل شـــيء 
حيالها. والهدف من ذلك تعميم خطاب النصيب 
الـــذي لا زال يحتـــل حيزا مهما  فـــي التمثلات 

الاجتماعية“.
وتابعـــت أن منطـــق النصيب بمـــا يحمله 
مـــن قدرية ”يمهد لمنطق قمـــع الحريات العام، 
ويســـاهم في الحفاظ علـــى الكيانات الأخلاقية 

والسلطوية القائمة“.

وتشـــرح طبيعة تناقض منطق المســـاكنة 
مـــع منطق النصيب أن ”المســـاكنة هي شـــكل 
الصـــراع الأكثـــر راديكاليـــة مـــع كل خطـــاب 
النصيـــب، مـــن يتخذ قـــرارا بالمســـاكنة يريد 
أن يعمـــل على بناء مصيـــره وعلاقته، وتحمّل 
المســـؤولية الكاملة عن علاقتـــه. هذا المنطق 
يمهد لنشوء شـــخصيات نقدية وحرة، لا يمكن 

لمنطق النصيب أن يتحكم في حياتها“.
وعرضـــت لارا الصايـــغ مســـؤولة الموارد 
البشـــرية بجمعية إنسانية، وجهة نظرها حول 
ظاهرة المساكنة، معتبرة أن ”المساكنة لا زالت 
تمثل حالة غير مقبولة للعلاقات بين الجنسين. 
فالمجتمع اللبنانـــي، وعلى الرغم من أنه يقدم 
نفســـه بوصفـــه مجتمعا منفتحـــا وعصريا، لا 
يزال يعتبر الزواج الوسيلة الشرعية الوحيدة 
للعلاقات بين الجنسين. وتكمن المشكلة في أن 
الكثير من الزيجات تفشـــل بسبب غياب القدر 
الكافي من المعرفة المســـبقة. ومن هنا، وحتى 
ضمـــن المنظور الاجتماعي الذي يعتبر الزواج 
الشـــكل المناســـب للعلاقات، فإن المساكنة قد 

تكون مقدمة مناسبة وصحية للعلاقات“.
وتعتبـــر الصايغ أن لكل شـــخص الحق في 
”اختيـــار شـــكل العلاقة الذي يناســـبه ســـواء 
أكان مســـاكنة أو غيرها، ولكن قد يكون الزواج 
المدنـــي هـــو الصيغـــة الأفضل في ظـــل غياب 
صيغة حقوقية وقانونية تحفظ الحقوق خارج 
هذا الإطار“. وتؤكد أن أهمية المساكنة تتجلى 
في أنهـــا ”تُخضع الحـــب والعواطف لاختبار 

العيش اليومي“.

وأشار شاب يدعى حسن سبق له أن خاض 
تجربة المســـاكنة إلـــى صعوبات هـــذا النوع 
مـــن العلاقة ”لقد تســـاكنت مـــع الصبية التي 
أصبحت لاحقا زوجتي لمدة سنتين، وكنا نقيم 
في حي شـــعبي في بيروت تســـيطر عليه جهة 
تميل إلى التشـــدد الديني. لـــم يكن أحد يعرف 
أننـــا غير متزوّجين. وحيـــن قررنا الزواج بعد 

فترة أصبح البقاء في الحيّ مستحيلا“.
وأضـــاف ”أنا وزوجتـــي الحالية من حملة 
الشـــهادات العالية فـــي اختصاصـــات علمية 
ولكنّ ذلك لم يعن شـــيئا للمجتمع المغلق، فكنا 

نتصرف كما لو كنا هاربين من وجه العدالة“.
وأفادت نســـرين مرعب الصحافية الشـــابة 
المســـاكنة  أن  اللبنانـــي  جنوبيـــة   بموقـــع 
تشـــكل موضوعا إشـــكاليا، موضحة ”أنا على 
المســـتوى الشـــخصي لا أؤيدها ولا أتبناها، 

ولكنني لا أدين من يمارسها“.
وقالت حول فكرة الخطاب الذي يوازي بين 
المســـاكنة والدعارة إن ”المساكنة تختلف عن 
الدعارة، لأن الثانية تتبع مبدأ الاتجار بالبشر، 
بينما المســـاكنة هي قرار شـــخصين يختبران 

علاقتهما قبل الإقدام على خطوة جدية“.
وتؤكـــد مرعـــب أن المجتمع يعـــزز منطق 

”تصرف الناس بشكل يناقض ما يؤمنون به“.

تحت سقف واحد بسبب أزمة السكن 

المشاركة تنقذ العلاقات من الفشل

المساكنة لا تعني بالضرورة -كما 
يدور في ذهن البعض- وجود علاقة 
جنسية بين شاب وفتاة يتقاسمان 

نفس السكن

المساكنة في لبنان عنوان حرية 
ضائعة لا يزال المجتمع اللبناني 

بمختلف مؤسساته عاجزا عن 
استيعابها

} انفتحت جل المجتمعات العربية منذ اندلاع ثورات الربيع العربي على 
ــــــد من الظواهر التي تعشــــــش فيها في الخفــــــاء، وتباينت ردود فعل  العدي
الجمعيات والمنظمات الناشطة ونشطاء من المجتمع المدني حولها. ومن 
بين هذه الظواهر المســــــقطة على المجتمعات الشرقية ظاهرة المساكنة 

التي تتحدد انطلاقا من غاية المتساكنين.

وتعني المســــــاكنة ســــــكن الذكور والإناث في ســــــكن واحد، وغالبا ما 
ــــــون منهم إلى هذا الحل لاســــــتكمال  اضطــــــر الشــــــباب وخاصة المغترب

الدراسة أو البحث عن عمل.
ومهما حاول المتساكنون تبرير هروبهم للمساكنة كحل لتجنب أسعار 
الإيجــــــار الباهظة، تقتصر نظرة المجتمع المحافــــــظ لهم على أنها تخلق 

جوا مشــــــبوها وقائما على علاقات محرمة، وتعد الأنثى في قفص الاتهام 
ومنبوذة عندما تمارس المساكنة مقارنة بالذكور.

وفي اتجاه آخر تعتبر المساكنة مثلا بالنسبة للمجتمع اللبناني فرصة 
ــــــار الحياة الزوجية تجنبا للفشــــــل عند البعض، وحلا لبناء علاقات  لاختب

زوجية مستقبلية ناجحة، لكنها تفجر في المقابل جدلا واسعا.

أزمة المساكنة تطرح سؤال الحرياتالاختيارات الشبابية ترفضها المجتمعات العربية
شيرين الديداموني
كاتبة من مصر

شادي علاءالدين
كاتب من لبنان

ّ



} القاهــرة – توصلــــت ســــوزي كيــــر وايت، 
أخصائية علــــم النفس الأميركية في دراســــة 
أجرتها إلــــى معرفة الحياة الحميمة للبشــــر 
بحسب شــــهر ولادتهم، حيث وُجد أن مواليد 
شــــهر ينايــــر هم الأكثر ســــعادة فــــي حياتهم 
الزوجيــــة والحميميــــة مــــع شــــركاء حياتهم 
بالمقارنة مع الأشخاص المولودين في أشهر 

أخرى.
أما مواليد شــــهر فبراير فهــــم لا يهتمون 
بشكل كلّي بممارسة الجنس بقدر احتياجهم 
أكثر للشــــعور بالحب والمشــــاعر، فارتباطهم 
العاطفي بالشريك الذي يحبونه هو الأهم من 
الحياة الحميميــــة معه، لذلك فهم لا يعطونها 

أهمية كبرى.
ووجد أن الأشــــخاص المولودين في شهر 
مــــارس مخلصــــون فــــي علاقاتهــــم العاطفية 
وأوفياء لشــــركائهم في الحياة بشــــكل كبير، 
وحتى فــــي العلاقة الحميمية فهــــم يمنحون 
شركاءهم كل شــــيء ويحرصون على راحتهم 
في المقام الأول، فهم لديهم كتلة من المشاعر 
والأحاســــيس التي يغمرون بها الطرف الآخر 
لكنهم فــــي مقابل ذلك ينتظرون من الشــــريك 

المعاملة بالمثل.

وحــــذرت وايت مــــن مواليد شــــهر أبريل 
خاصة من الرجــــال لأنهم يميلون إلى التفكير 
بشكل أكبر في الزواج مرة ثانية وثالثة، لأنهم 
يشــــعرون بالملل بشكل ســــريع مع شركائهم 
حتــــى فــــي العلاقــــة الحميمية، فيكــــون على 
المــــرأة المتزوجة من مواليد هذا الشــــهر أن 
تفعل كل ما في وسعها من أجل إرضاء زوجها 

لعدم الزواج مرة أخرى.
وأوضحــــت الدراســــة أن الأشــــخاص من 
مواليد شهر مايو لديهم عشق للكمال الجنسي 
بقــــدر كبير، فهم يبحثون عــــن علاقة حميمية 
رومانســــية ورائعة أو لا شــــيء على الإطلاق، 
فلا يرضون إلا بالشيء الكامل، فهم لا يقبلون 
بأنصــــاف الحلــــول. أما مواليد شــــهر يونيو 
فهم الأكثر ممارسة للعلاقة الحميمة الزوجية 
بجميع صورها وأشــــكالها، فهــــم لديهم رغبة 

جنســــية كبيرة تغلب عواطفهم ومشــــاعرهم، 
بينمــــا مواليــــد شــــهر يوليو فلديهم شــــعور 
بإنكار الذات والاهتمام بالشــــريك وتلبية كل 
رغباته الحميمية فهي سمة أساسية ومميزة 
فــــي شــــخصيته، علــــى عكــــس مواليد شــــهر 
أغســــطس الذين يتسمون بالأنانية الحميمية 
الكبيــــرة باعتبــــار أن يوليو من أكثر شــــهور 
العام حرارة على الإطلاق، فهم يبحثون بشكل 
دائم عن الإشــــباع الجنســــي، فهو في المقام 

الأول بالنسبة إليهم.
وأظهرت الدراسة أن مواليد شهر سبتمبر 
عاطفيون بشكل كبير، ومن السهل أن يبوحوا 
بكل ما يدور في داخلهم من مشاعر حتى أثناء 
العلاقة الحميمية، وعن مواليد شــــهر أكتوبر 
فســــواء كان رجلا أو أنثى، فهم رومانســــيون 
بشكل كبير، ويهتمون بالمشاعر بدرجة كبيرة 
قد تفوق الجنس، ويشــــترك شهر نوفمبر مع 
شهر يوليو وسبتمبر في الاهتمام بالعواطف 
والرومانسية بشكل كبير، بينما يعرف مواليد 
شهر ديسمبر بأنهم الأكثر ابتكارا في ممارسة 
العلاقــــة الحميميــــة، ففي كل مــــرة يبحث عن 
أسلوب وشكل جديد للعلاقة ومغامرة مختلفة 

لعدم حبه للروتين ولكسر الملل.
وحــــول ارتبــــاط العلاقة العاطفية بشــــهر 
الميلاد، تشــــير عبير فؤاد، أخصائية الأبراج 
وعلــــم الفلك في مصر، إلــــى أن الأبراج قادرة 
على كشــــف الكثير مــــن الخبايا الشــــخصية 
والعاطفيــــة المرتبطــــة بالفــــرد، مــــن ناحية 
الســــلوك أو النظــــرة للأمور من خلال شــــهر 

الولادة.
وأوضحت أن مواليد شــــهر يناير عادة ما 
يحبــــون المغامرة، ويمكــــن أن يتميزوا بأنهم 
شديدو الثبات مع الأشخاص الذين يحبونهم 
ويرغبون في اســــتكمال باقــــي حياتهم معهم، 
فغالبا مــــا يقترحون القيام بأشــــياء جنونية 
وقــــد تكــــون ممنوعــــة إلا أنهم يســــتطيعون 
إقناع شــــريكهم بها، بينما يتميز مواليد شهر 
فبراير في علاقتهم العاطفية بأنهم يعشــــقون 
المغامرة ويحبون اكتشــــاف أمور جديدة، ولا 
يتــــرددون في مطالبة شــــركائهم بما يريدون، 
وهــــم يتميزون بأنهــــم أكثر عطفــــا واهتماما 

بشركائهم.
وقالــــت فــــؤاد إن مواليــــد شــــهر مــــارس 
يتميــــزون بالروحية، ويشــــعرون باســــتمرار 
بوجــــود رابط خــــاص بينهم وبيــــن حبيبهم، 
وهذا ما يجعلهم يشعرون بالرغبة في إمضاء 

الكثير من الوقت مع شركائهم.
أبريــــل  شــــهر  مواليــــد  أن  إلــــى  ولفتــــت 
يتميــــزون فــــي علاقاتهم العاطفيــــة بالجرأة، 
فهم من الأشخاص الأكثر حميمية في العلاقة 
الزوجية، أما مواليد شــــهر مايو فيميلون إلى 
الارتباط بالعناصــــر المثالية والاقتراب منهم 
في حياتهم لإقامة علاقة حميمية مع شريكهم، 

فهم يهتمون براحتهم والقيام بأيّ شــــيء من 
أجل ذلك.

وأشـــارت إلـــى أن مواليـــد شـــهر يونيو 
يتميـــزون بحياة عاطفيـــة مليئـــة بالتجارب 
واكتشـــاف كل ما هو جديد، على عكس مواليد 
شـــهر يوليو الذين يتمتعون بحيـــاة عاطفية 
خاصـــة، إذ يعتبرون المشـــاعر هي الأســـاس 

لجذب الحبيب.
أغســـطس  شـــهر  مواليـــد  أن  وأضافـــت 
يعانون من اضطراب حياتهم العاطفية بشكل 
مستمر، على عكس مواليد شهر سبتمبر الذين 

يتميزون بأنهم رومانسيون وعاطفيون بشكل 
كبير، ويظهر ذلك من خلال علاقتهم بالشريك.

كمـــا يتميـــز مواليد شـــهر أكتوبـــر بأنهم 
لا يحبون التســـرع والاســـتعجال فـــي الأمور 
فهـــم يعرفون كيفيـــة إغراء حبيبهـــم بطرقهم 
الخاصـــة، أمـــا فيمـــا يخـــص شـــهر نوفمبر 
فهـــم أصحـــاب مغامـــرة ويقدمـــون كل ما في 
وسعهم من أجل اســـتمرار حياتهم العاطفية، 
وأخيرا فإن مواليد شـــهر ديســـمبر يتميزون 

بأنهـــم يميلون إلى تجربـــة الأمور الجديدة 
وحياتهم العاطفية ممتازة.
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هل يحدد شهر الميلاد ميل عاطفة الانسان 
قل لي ما هو شهر ميلادك، أقل لك ما هي مشاعرك

أسرة

شهر الميلاد يرتبط بطباع الشخصية والحياة العاطفية

} دأبت المصممتان البحرينيتان الشيخة هيا 
والشـــيخة نور آل خليفة على تواجد مجموعة 
أزيائهما ضمن فعاليات أسبوع نيويورك 

للموضة كل سنة.
وقال خبراء الموضة إن مجموعة 
”نـــون باي نور“ لخريـــف 2017 جاءت 
امتـــداداً لمجموعـــة ما قبـــل خريف 
2017 حيث تميّزت بتكرار اســـتعمال 
الثنيات المعـــزّزة للطابع الأنثوي 

في الأزياء.
من  مجموعتهما  وبقيـــت 
الأزياء الجاهزة لخريف 2017 
التي تضمّنت 32 إطلالة وفيّة 
لأســـلوبهما فـــي التصميـــم 
الـــذي يجمع بيـــن التفاصيل 
الذكورية والتفاصيل الأنثوية 
إطـــلالات عصريـــة تلقى  في 
نجاحاً كبيـــراً على الصعيد 

العربي والعالمي.
وتـــم افتتـــاح العـــرض 
بســـيطة  رســـميّة  ببدلـــة 
تميّـــزت  البيـــج  باللـــون 
وبلونها  الذكوري  بطابعها 
الحيادي الذي انسحب على 
كل تصاميـــم المجموعـــة. 
الألـــوان  اقتصـــرت  فقـــد 
المستعملة طوال العرض 
الأساســـية  التدرّجات  على 
والأسود،  والرمادي،  كالبيج، 

والأبيض، والكحلي.
وتكـــرّر ظهـــور المعاطف 
من القطع الأساســـية في هذه 
المجموعـــة، وقد تـــمّ تنفيذها 
بخامـــات الجـــوخ، أو الفرو، أو 
بعضها  وترافق  المطرّز  المخمل 
لفّـــت  متناســـقة  أوشـــحة  مـــع 
الأعناق. كما تمّ تنســـيق الكنزات 
الصوفيـــة مـــع تنانيـــر مطبّعـــة 
متوسّـــطة الطـــول تزيّنـــت بحزام 

جلديّ عند الخصر.
المصممتـــان  وأدخلـــت 
الزخرفات الأنثوية بلمساتها 
الخفيفة على بعض الإطلالات متخذةً 
شـــكل تطريز، أو أزهار نافـــرة زيّنت 

الكمّين.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/02/19

معكرونة بلحم الخروف 
والكاري

تحدد العلامات الفلكية الطباع الشخصية لكل فرد من خلال شهر ميلاده، فشهر الميلاد 
يرتبط ارتباطا وثيقا بطباع الشــــــخصية والحياة العاطفية والحميمية وكذلك المهنية، فكل 
ــــــب معرفة علماء  شــــــهر له خصائصــــــه التي تميزه عن غيره من شــــــهور العام، فإلى جان
الأبراج بقدرات وصفات الشخصية من تاريخ ميلادها يمكنهم أيضا التعرف على الحياة 

العاطفية والحميمة لكل شخصية.

تصاميم مزجت بين 
تفاصيل ذكورية وأنثوية

* المقادير:

• 2 ملاعق طعام من الزيت النباتي.
• حبة صغيرة الحجم أو 100 غ من البصل، 

مفرومة فرماً ناعماً.
• 2 فصوص من الثوم يقع سحقهما.

• ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج المفروم.
• حبة صغيرة الحجم أو 75 غ من الجزر 

مفرومة فرماً ناعماً.
• 300 غرام لحم خروف مفروم قليل الدهن.

• ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.
• نصف ملعقة طعام من مسحوق الكاري، أو 

حسب المذاق.
• نصف ملعقة طعام من الدقيق العادي.

• 4 حبات متوسطة الحجم أو 600 غ من 
الطماطم مفرومة فرماً ناعماً.

• كوب أو 250 مليلتر من الماء.
• 2 مكعبات من مرقة الدجاج.

• 500 غرام من معكرونة الفتوتشيني، 
مطبوخة، أو أي نوع آخر من المعكرونة.

* طريقة الإعداد:

• يسخن الزيت في قدر كبيرة، ويقلى فيه 
البصل لمدة تتراوح ما بين 4 و5 دقائق. 
يُضاف الثوم، والزنجبيل والجزر. وتقلى 
المكوّنات لمدة دقيقتين. ثم يضاف إليها 

اللحم المفروم ويطهى لمدة 8 دقائق.
• يضاف الكركم ومسحوق الكاري والدقيق 

وتُحرّك المكوّنات لمدة تتراوح بين 2 و3 
دقائق. وتضاف الطماطم والماء ومرق 

الدجاج.
• يغلّى المزيج ويترك على نار خفيفة لمدة 

تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة.ثم يقدّم الطبق 
مع المعكرونة المطبوخة.

} سرعان ما تبلغ العديد من قصص الحب 
نهايتها بعد فترة من الارتباط الرسمي 

بالخطوبة أو بالزواج. ويتخذ أحد الطرفين 
أو كلاهما قرار فسخ الخطوبة أو الطلاق. 

وعندما تتحدث مع كل واحد منهما على 
حدة تجده يقدم أسبابا مختلفة عن تلك 

التي يقدّمها الطرف الآخر إن لم نقل أنها 
عكسها تماما. ويتجه كل واحد من الطرفين 

إلى اتهام الآخر ليجد مبررات لأخطائه 
وتصرفاته التي أوصلت علاقتهما إلى 

النهاية.
وفي أغلب الحالات من يتدخل بين 

الطرفين ليصالح بينهما يجد نفسه في 
دوامة مفرغة حيث يعجز عن الفهم وعن 

تحديد أيهما المخطئ خاصة إذا كان عمر 
العلاقة طويلا حيث تراكمت المشاكل 

والاختلافات والأخطاء وتجد لكل طرف 
ما يكفي لتأليف كتاب من النقد والتذمر 

والشكوى من الطرف الآخر. فيجد المتدخل 
نفسه في موقع لا يحسد عليه حيث لا 

يستطيع إنصاف أيّ منهما ولا تحقيق 
التقارب في وجهات النظر بينهما علّه يكون 

بداية إصلاح العلاقة.
وعندما تكون العلاقة مبنية على 

قصة حب وعن قناعة من الطرفين فإن 
جبر الخلافات يكون أصعب بالنسبة إلى 

الطرف الثالث سواء أكان من الأقارب أو من 
الأصدقاء لأنه يصطدم بجدار الانتظارات. 

فكل طرف من الزوجين أو الخطيبين 

يعلق آمالا كبيرة على ارتباطه بالشخص 
الذي أحبّه وتكون انتظاراته بالتالي أكثر 
بكثير من إنسان يرتبط بطريقة تقليدية. 
علاقة الحب تفتح الباب على مصراعيه 
أمام الأحلام الوردية والجميلة فيتصور 

الشخص أنه سيعيش حياة زوجية سعيدة 
مليئة بالتفاهم والانسجام والرومانسية 

ويتوقع الكثير من شريكه الذي لطالما وعده 
بالحب مدى الحياة وبسعيه الدائم لإسعاده 

وبأن يكون شريكا فعليا له يتقاسم معه 
الأفراح والأتراح كما يقال، ويشاركه جميع 

المسؤوليات ويتفهمه.
وكلّما ارتفع سقف الوعود الجميلة 

والأحلام الوردية كلما ازداد منسوب 
الانتظارات والتوقعات.

وبعد الارتباط الرسمي، وخصوصا 
بعد إنجاب الأبناء وتعاظم المسؤوليات 

الأسرية، ينتهي زمن الوعود والكلام وتأتي 
مرحلة التطبيق والإنجاز والأفعال فيصطدم 
أحد الشريكين أو كلاهما بالواقع ويقع في 
فخ المراجعة والمقارنات بين ما تلقّاه من 

وعود وما يعيشه فعليا، وبين الأيام الأولى 
من العلاقة وبين حاضرها، وبين ما يعيشه 

غيره في العلاقات التي تبدو له ناجحة.
هذه المقارنات المبنية على أساس 

التوقعات بالنجاح في العلاقة وعلى 
الإيمان بالحب المتبادل وما يصل إليه 

الطرف القائم بها من استنتاجات قد لا تجد 
آذانا صاغية لدى الشريك لمحاولة تقريب 

المسافة بين الواقع والانتظارات ما من 
شأنه أن يوصل طرفي العلاقة إلى حالة 

من اليأس والإحباط تجعلهما يفكران في 
الانفصال.

كما أن علاقات الحب التي تدوم لفترة 
طويلة قبل الارتباط الرسمي والتي تقوم 
على الكثير من العطاء والتضحيات بين 
المحبّين وكذلك التي تصل بصعوبة إلى 

التتويج بالزواج بسبب الصعوبات المادية 
أو الاجتماعية أوغيرها، أو تلك التي تبنى 
على تحدي الأسر الرافضة للعلاقة ولشريك 

ابنهم أو ابنتهم وتكثر من ورائها الانتظارت 
فيتوقع الشريك أن يكافئه الطرف الآخر 

على تضحياته أو على تحديه لعائلته لأجل 
حبهما ويكون تعلقه شديدا بحلم الحياة 

الزوجية السعيدة والمثالية وهو ما يوقعه 
في تقييم الحياة المشتركة بعد الارتباط 

ويكون مرجعه في ذلك ما حلم به وما انتظره 
من حب لا حدود له من شريكه.

لفتت انتباهي لهذه المسألة إحدى 
الصديقات بعد أن تحدثنا وتناقشنا مطولا 
في أسباب قرار طلاقها وبعد أن نبشنا في 
كل التفاصيل والدوافع واتخذت أنا موقع 

المدافع عن زوجها فإذا بها تصل إلى 
استنتاج أن السبب الرئيسي لخلافتهما 

التي أوصلتهما إلى هذا القرار يكمن 
في حجم انتظارات كل طرف من الآخر. 

انتظارات منها المعقول والمقبول والممكن 
ومنها ما لا يمكن تحقّقه لأنه من قبيل 

الأحلام والمثل.
وغالبا ما تكون نتيجة الانتظارات 
الكثيرة والجميلة وما ينتج عنها من 
مقارنات بين بداية العلاقة ووضعها 

بعد سنوات نقطة البداية لمشاعر عدم 
الرضا التي تترجم إلى خلافات وشجار 
بين الطرفين والتي تتفاقم ما لم يتمتع 
أحدهما بالعقلانية وبالواقعية وما لم 

يتحليا بالصبر وبالأمل في 
تجديد مشاعر كل منهما 

تجاه الآخر، فيكون اليأس 
من إصلاح العلاقة، وبالتالي 

من نجاحها إلى أن يبلغ 
اليأس أشده ويدفع بأحدهما 

أو بهما معا إلى الإقرار 
بفشل العلاقة واتخاذ قرار 

الانفصال.
ومهما تكن نوعية 

المشاكل والخلافات بين 
الطرفين والتي يقدمانها 

لمحيطهما على أنها سبب 
الانفصال فإنها بنظري 

مرتبطة دوما بالتوقعات 
المسبقة من العلاقة 

ومنها تأتي المقولات التي 
تفيد بأن نهاية الحب هي 
الزواج، لأن الحب كعاطفة 

جميلة وما يلفّها من 
أحلام وردية تجعله يقترب 

من المثالية التي يصعب 
تنزيلها على أرض 

الواقع، لذلك يردد كثيرون 
أن الحب وهم وأنه 

شعور غير موجود إلا في 
الروايات والمسلسلات 
والأفلام. وهذه المثالية 
في مشاعر الحب وفي 

الانتظارات تصبح مجرد 
تنظير ما إن تثقل بالارتباط 

المادي وبالواقع الاجتماعي والاقتصادي 
وبالمسؤوليات اليومية في نطاق الأسرة.

حب الأمس، خلاف في الغد
سماح بن عبادة
صحافية من تونس

الأشخاص الذين ولدوا في 
أول شهر من السنة أي مواليد 
شهر يناير هم الأكثر سعادة 

في حياتهم الزوجية والحميمية 
مع شركاء حياتهم بنسبة 

كبيرة بالمقارنة مع الأشخاص 
المولودين في أشهر أخرى

شـــهر ديســـمبر يتميزون 
تجربـــة الأمور الجديدة

ممتازة.

أزيائهما ضمن فعاليات
للموضة كل سنة.

وقال خبراء المو
لخ ل“ ”نـــون باي نور
امتـــداداً لمجموعـــ
ور ي ب بون

2017 حيث تميّزت
الثنيات المعـــزّز
يز ي

في الأزياء.
وبقيـــت
الأزياء الج
التي تضمّن
لأســـلوبهم
الـــذي يجم
الذكورية وا
إطـــلالا في 
نجاحا كبي

إ ي

العربي وا
وتـــم
ر ببدلـــة 
باللـــون
بطابعها
الحيادي
كل تصام
اق فقـــد 
المستعم
التد على 
وال كالبيج، 
والأبيض، و
وتكـــرّر
من القطع الأ
المجموعـــة،
بخامـــات الجــ
المطرّز المخمل 
أوشـــحة مـــع 
رز ل

الأعناق. كما تمّ
الصوفيـــة مـــع
متوسّـــطة الطـــو
جلديّ عند الخص
وأدخل
الزخرفات ا
بعض الخفيفة على
ر ز

شـــكل تطريز، أو أز
الكمّين.

لأمل في 
نهما 

ليأس 
وبالتالي 
يبلغ

بأحدهما
قرار
ذ قرار

ية
بين 
مانها 
سبب
ري

عات 

ت التي 
ب هي 
عاطفة 

ن 
يقترب
صعب 

ثيرون

لا في
لات
لية
ي

مجرد 
لارتباط

جتماعي والاقتصادي 
مية في نطاق الأسرة.



} لنــدن - يبـــدو أن ســـاعة رحيـــل أرســـين 
فينغـــر قد بدأت تـــدق وبقوة. فبعـــد الهزيمة 
”الفضيحـــة“ أمـــام بايـــرن ميونيـــخ ضمـــن 
منافســـات دوري الأبطـــال تعالـــت الأصوات 
الداعيـــة إلى تنحية المدرب الفرنســـي، وذلك 
بعد عشـــرين عاما قضاها علـــى رأس الإدارة 

الفنية لفريق أرسنال. 
وكان الســـقوط المـــدوي لأرســـنال علـــى 
يـــد بايـــرن ميونيخ فـــي ذهاب ثمـــن نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا، بمثابـــة الحجر الذي 
حرك الميـــاه الراكـــدة داخل أروقة أرســـنال 
تجـــاه المدرب أرســـين فينغر، حيث كشـــفت 
هيئـــة الإذاعة البريطانية ”بي بي ســـي“  أن 
إدارة أرسنال ســـتتخذ قرارها النهائي بشأن 
مســـتقبل المدرب الفرنسي في نهاية الموسم 
الحالـــي. ويأتـــي هذا على الرغـــم من أن جل 
التقارير الصحافية ذكرت أن أرســـنال بصدد 
تمديـــد عقد فينغر في شـــهر مـــارس المقبل، 
وتحديدا خـــلال فترة التوقـــف الدولي، وهو 
مـــا يعني أن هنـــاك تغييرا فـــي موقف إدارة 

أرسنال.
على عدم وجود  وشـــددت ”بي بي ســـي“ 
أيّ احتمال لرحيل فينغر قبل نهاية الموســـم 
الحالي حتى بعد هزيمة البايرن، وأن أيّ قرار 
سواء باســـتمراره أو برحيله ســـيكون قرارا 
توافقيـــا بينـــه وبين إدارة النادي. ويشـــرف 
فينغر على تدريب أرســـنال منـــذ العام 1996، 
وقد عرض عليه أرســـنال مؤخرا تمديد عقده 
الذي ينتهي بنهاية الموســـم الحالي، لكنه لم 
يعـــط أيّ ردود حول الأمر واكتفى بالقول إنه 

يدرس قراراته في نهاية كل موسم.

كابوس محرج

وجـــه لاعبون ســـابقون انتقـــادات لاذعة 
للمدرب الفرنسي أرسين فينغر، بعد الخسارة 
المذلة لفريقه أرسنال الإنكليزي أمام مضيفه 
بايـــرن ميونيخ الألماني. ولـــم تكن الصحف 
الأوروبيـــة أكثر رحمة في تعليقها على الأداء 
المخيب لمدفعجية لندن فـــي ميونيخ. وبعد 
أيـــام قليلة مـــن دفاعه عـــن مدربه الســـابق، 
معتبرا أنه ”مـــن المبكّر“ رحيله، قال المدافع 
السابق مارتن كيون الذي أحرز ألقاب الدوري 
الثلاثـــة التي نالهـــا فينغر مع أرســـنال، إن 
المباراة كانت بين ”رجال وأولاد“. وقال كيون 

”إنها محرجة تقريبا. لقد تفوقوا عليهم“.
وتابـــع ”هذه أدنى نقطة لـــه (فينغر). بعد 
عشـــرين ســـنة، يجـــب أن ينظر أرســـين في 
مســـتقبله الآن“. ويتولـــى فينغـــر (67 عاما) 
تدريب أرســـنال منذ 1996، وقاده إلى العديد 
من الألقاب المحلية أبرزهـــا الدوري الممتاز 
فـــي 1998، إلا أن عقـــده مع النـــادي اللندني 

ينتهي في الموسم الحالي.
 ورأى المدافع الســـابق لي ديكســـون أن 
تصرفـــات فينغـــر تغيـــرت بعد ســـنوات من 
التحـــدي في مواجهة العديـــد من الإخفاقات. 
وقال ديكســـون ”يبدو في حالة متدنية جدا.. 
بـــات مقتنعا باعتقـــادي أنّه مع هـــذا الفريق 
لـــن يحصل علـــى تجاوب منهـــم“. أما هداف 
الفريق الســـابق أيان رايـــت، فعبر عن غضبه 
على مواقع التواصـــل كاتبا ”يا لها من حالة 
فوضى. على الأقـــل فلننتظر إلى مباراة الرد. 
لن أشاهد بعد الآن“. وتساءل حارس أرسنال 
السابق بوب ولسون الذي أحرز لقب الدوري 
في 1971 عما إذا كانت هذه النتيجة ســـتضع 
”أرســـين على الهاويـــة“. وقال ولســـون ”لن 
أتفاجأ إذا نظر فينغـــر إلى الأمر وقال كفى“. 
وإذا لـــم تحـــدث معجزة بعد ثلاثة أســـابيع، 
ســـيكون الموسم الســـابع على التوالي الذي 
يقصـــى فيه أرســـنال من دور ثمـــن النهائي، 
والثالـــث فـــي خمـــس ســـنوات أمـــام بايرن 
ميونيـــخ. كما لم يحرز فريـــق العاصمة لقب 

الدوري منذ 2004.
في تعليقها  وكتبت صحيفة ”ديلي مايل“ 
على خســـارة أرســـنال ”ضعيف الشخصية“، 
مشـــوار الفريق في  فيما وصفت ”ذي تايمز“ 
ميونيـــخ بـ“اليوم الشـــاق“. أمـــا ”ذي صن“، 
فلجـــأت كالعادة إلى اللعـــب على الكلمات، إذ 
اقترحت أن وقت أرســـين قد حان بعد خسارة 
بايرن ”باي باي أرسين“. وفي إيطاليا، وصفت 
”لاغازيتا ديلو سبورت“ الخسارة بـ“الصفعة 
علـــى وجه فينغر“. وفي أول 8 مواســـم له مع 
أرسنال، أحرز فينغر لقب البريميرليغ 3 مرات 
والـــكأس أربع مرات. لكن في المواســـم الـ11 

التاليـــة، اكتفى بلقبيـــن إضافيين في الكأس 
ويحتـــل راهنـــا المركـــز الرابع فـــي الدوري 
بفـــارق 10 نقاط عن جاره اللندني تشيلســـي 
المتصدر. وتمســـك فينغر قبل أيام، بمهمته، 
مؤكدا أنه غير مستعد للراحة بعد من تدريبه، 
على الرغم من انتقادات المشجعين والتقارير 
الصحافية التي تتحدث عن قرب مغادرته بعد 

انتهاء عقده في نهاية الموسم.

طلب الرحيل

طالبت جماهير نادي أرســـنال الإنكليزي، 
الفرنســـي أرسين فينغر المدير الفني للفريق 
الكروي بضـــرورة الرحيل.  ووفقا لوســـائل 
إعـــلام بريطانية، هاجمـــت الجماهير فينغر 
الذي لم يدفع باللاعب المصري محمد النني، 
وفضل إبقاءه على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، 
حتى أنه لم يجرِ أي تغيير. وأضافت وســـائل 
الإعـــلام، أن الجماهيـــر عاتبـــت فينغر لعدم 
نجاحـــه في علاج الفـــراغ الكبيـــر الذي كان 
يعاني منه أرسنال في وسط الملعب، في ظل 

تواجد الثنائي كوكولين وتشاكا.
وفـــي مؤتمـــر صحافـــي عقب المبـــاراة، 
أعـــرب فينغـــر عـــن شـــعوره بالصدمـــة بعد 
الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ، وقال ”لا 
نبحث عن أعذار، إنهـــا بالطبع صدمة كبيرة 
لنـــا والهزيمـــة بمثابة كابوس لـــم نتوقعه“. 
وأضـــاف ”الأدوار الإقصائيـــة دائما تتطلب 
التركيز طوال التسعين دقيقة في أيّ مباراة، 
وهو ما افتقدناه“. وتابع المدرب الفرنســـي 
”الهدف الثالـــث أصابنا في مقتل، حيث فقدنا 
تنظيمنـــا داخل رقعة الملعـــب بعدما افتقدنا 
التركيـــز الذهنـــي“. واعتبر فينغـــر أن الـ25 

دقيقـــة الأخيرة ”كانـــت بمثابـــة كابوس لأن 
الفريق استســـلم بالكامـــل والهدف الخامس 
خيـــر مثال على ذلك“. ونفـــى فينغر أن يكون 
يوم الثلاثـــاء يوم المباراة ضـــد البايرن هو 
أسوأ يوم يعيشه في مسيرته التدريبية، لكنه 

صرّح بأنه يشعر بخيبة أمل كبيرة.
واقتـــرب بايـــرن ميونيـــخ، مـــن التأهـــل 
إلـــى دور الثمانية (ربـــع النهائي) من بطولة 
دوري أبطـــال أوروبـــا لكـــرة القـــدم. ويكفي 
بايرن ميونيخ الفـــوز أو التعادل بأيّ نتيجة 
أو الهزيمـــة بأقل من أربعة أهـــداف في لقاء 
الإياب الذي ســـيقام بعد 3 أسابيع على ملعب 
الإمـــارات بالعاصمة البريطانية لندن لانتزاع 

بطاقة التأهل للدور التالي.
وكانـــت خيبـــة الأمـــل هي عنـــوان معظم 
الصحـــف الإنكليزية التي صبت جام غضبها 
على فينغر نفســـه ولاعب خط وسطه مسعود 
أوزيـــل ”الـــذي أكد مـــرة أخرى أنـــه لا يُظهر 
إمكانياتـــه الفنيـــة الهائلة خـــلال المباريات 
الكبيرة“، كما جاء على لســـان بعض جماهير 
أرســـنال في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي. 
وانتقـــدت جماهير أرســـنال ما أســـمته ”لغة 
جسد أوزيل الســـلبية“، فيما نشرت صحيفة 
”صن“ على سبيل الســـخرية في موقعها على 

تويتر ”نداء بحث عن أوزيل المفقود“.

أرسنال دون فينغر

ترى مجموعة مـــن الخبـــراء الرياضيين 
فـــي إنكلتـــرا أن الوقت قد حـــان لكي يتنحى 
فينغر عـــن منصبه. فـــي المقابـــل ذهب ريو 
فيردينانـــد في اتجاه معاكس لهم، حيث حذّر 
المدافع الســـابق لفريق مانشســـتر يونايتد 
أرســـين فينغر من أن يدمّـــر كل ما بناه خلال 
عشرين عاما داخل أسوار نادي أرسنال. وقال 
فيرديناند ”سيكون أمرا مؤسفا أن نتذكر هذه 
المرحلـــة المخيبة للآمال في مســـيرة فينغر 

الحافلة“.
وكشـــف تيـــري هنـــري، أســـطورة نادي 
أرســـنال والمنتخب الفرنســـي الســـابق، عن 
موقفه من بقـــاء مواطنه أرســـين فينغر على 
رأس الإدارة الفنيـــة للغانرز خـــلال المرحلة 
المقبلـــة. ويواجه فينغر مدرب أرســـنال منذ 
العام 1996، مصيـــرا مجهولا، إذ ينتهي عقده 
في الصيف المقبل، وســـط تكهنـــات بانتهاء 

حقبته مع الفريق اللندني.
وقـــال هنري ”شـــخصيا، لا أعتقد أن على 
فينغر الرحيل، ولكن هـــل عليه تغيير خططه 
أو طريقتـــه فـــي اللعب؟ أنا لا أعـــرف إن كان 
مســـتعدا لفعل ذلك“. وأضاف نجم برشلونة 

الســـابق ”العمل في هذه اللحظة بات صعبا؛ 
لأنه عمل عقلي، ما رأيته أمام تشيلسي يشير 
إلـــى وجود مشـــكلة في العقليـــة، وهذا ليس 
من الســـهل التحكم فيـــه“. وتابع ”في الوقت 
الراهن، هناك شـــيء مفقود، أعتقد أن الفريق 
يتمتع بالجودة، ولكن هل هذه الجودة كافية 
لتحقيـــق بطولة؟“. وأوضح ”فـــي بداية هذا 
الموسم، عندما تنظر إلى تشيلسي وأرسنال 
على الـــورق، لا تجد فـــوارق ضخمة بينهما، 

هذا يعني أن الأمر ممكن“.
مـــن ناحية أخرى ظهرت علامات الإحباط 
الشـــديدة على أليكسيس سانشـــيز، مهاجم 
أرســـنال، بعد الخســـارة القاســـية. ونشرت 
صحيفـــة ”ذا صن“ البريطانية، صورا للاعب 
التشـــيلي، بمطـــار هيثـــرو بلنـــدن، في وقت 
متأخـــر، وأكدت أنه ســـافر وحيـــدا، ولم يكن 
ضمن بعثـــة الفريق. ووصـــل اللاعب مبكرا، 
إلـــى لندن مع ظهـــور علامـــات الإحباط على 

وجهه. 
أن  الصحيفـــة،  وذكـــرت 
أرســـين فينغر، منح اللاعب 
فرصة للراحة، ومن المرجح 
المباراة  في  مشـــاركته  عدم 
المقبلـــة للفريـــق في كأس 
الاتحـــاد الإنكليـــزي أمـــام 

فريق ساتون.
وبعد خسارة أرسنال 

الثقيلة، عادت قضية 
مستقبل اللاعب 

للأضواء مرة 
أخرى، حيث 

أشارت العديد 
من التقارير 
الصحافية 

إلى أن اللاعب 
بدأ يفكر فعليا 

في الرحيل 
عن الفريق 

في ظل انعدام 
المنافسة، 

خاصة في دوري 
الأبطال. 

ولم يجدّد 
اللاعب عقده مع 
النادي اللندني، 

والذي ينتهي 
صيف العام 

المقبل. وكتبت 
صحف بريطانية 

أن هناك أربعة 

مدربيـــن محتمليـــن لخلافـــة أرســـين فينغر، 
ويقـــف علـــى رأس هـــؤلاء الألمانـــي توماس 

توخل، مدرب بوروسيا دورتموند. 
أما الثلاثـــة الآخرون فهم ماســـيميليانو 
أليغـــري مـــدرب يوفنتـــوس، الـــذي يعد منذ 
ســـنوات خليفة محتملا لفينغر. وهناك أيضا 
ليونـــاردو غارديم مدرب موناكو الفرنســـي، 
والمفاجأة فهو روجر شـــميت مـــدرب بايرن 

ليفركوزن الألماني.
لكن توماس توخـــل (42 عاما)، الذي تألق 
أوروبيا مع فريقه هذا الموسم رغم الأداء غير 
المناسب في البوندسليغا، لديه عقد مع أسود 
ويســـتفاليا حتى 2018. غير أن المســـؤولين 
في أرســـنال لديهم شـــعور بأنه يمكن إقناعه 
بالرحيل إلى لندن، حسب وسائل الإعلام. علما 
بأن العلاقة الآن بين توخل والمدير الرياضي 
للنادي ميشائيل تسورك وكذلك رئيس النادي 
الألماني هانز-يوآخيم فاتسكه، يمكن وصفها 
بالمعقدة. بـــل هناك تقارير كثيرة تحدثت في 
الشـــهور الماضيـــة عن إمكانيـــة إقالة توخل 
إن لم يســـتطع على الأقل احتلال مركز في 
الدوري الألمانـــي يؤهله لمقعد في دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ورفض فينغر الدعوات التي انتشرت 
مؤخرا، والتي تطالبه باعتزال التدريب، 
وقال فـــي مؤتمر صحافـــي ”لن أعتزل، 
ســـأعمل في التدريب خلال الموسم 
المقبل، ســـواء هنا في أرسنال 

أو في مكان آخر“. 
وتعرّض المدرب 
الفرنسي لعاصفة من 
الانتقادات الشرسة 
بعد سقوط الغانرز 
أمام بايرن 
ميونيخ. 
وأضاف فينغر 
بقوله ”من 
المهم أن يتخذ 
أرسنال القرار 
الصحيح من 
أجل المستقبل، 
لم أعمل طوال 
هذه السنوات في 
النادي من أجل 
لا شيء، كانت لديّ 
العديد من الفرص 
للرحيل إلى أندية أخرى 
ولكن همّي الأول كان هذا 
الفريق ومستقبله، ويجب 
أن يبقى في أيد أمينة“.
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أصبح مســــــتقبل الفرنسي أرسين فينغر 
ــــــزي، على المحك  مدرب أرســــــنال الإنكلي
ــــــره النهائي  ومن المتوقــــــع أن يقرر مصي
ــــــي. وينتهي عقد  في ختام الموســــــم الحال
ــــــادي المدفعجية في  ــــــي مع ن فينغر الحال
نهاية الموسم، ولم يتم بعد تجديد الارتباط 
بينه وبين النادي اللندني. ومن المنتظر أن 
يتقرر مستقبل المدرب الفرنسي المخضرم 

مع النادي باتفاق الطرفين.

خماسية بايرن.. الحجر الذي حرك المياه الراكدة داخل أروقة المدفعجية

ساعة رحيل أرسين فينغر بدأت تدق بقوة

الأحد 2017/02/19

فينغر سيواصل التدريب الموسم المقبل وإن لم يكن مع أرسنال

أربعة مدربين محتملين لخلافة 

أرسين فينغر، ويقف على رأس 

هؤلاء الألماني توماس توخل، 

مدرب بوروسيا دورتموند. 

أما الثلاثة الآخرون فهم 

ماسيميليانو أليغري وليوناردو 

غارديم، والمفاجأة فهو روجر 

شميت مدرب بايرن ليفركوزن 

الألماني

أن الصحيفـــة،  كـــرت 
ن فينغر، منح اللاعب 
للراحة، ومن المرجح 
المباراة  في  شـــاركته 
كأس  ــة للفريـــق في
اد الإنكليـــزي أمـــام 

ساتون.
عد خسارة أرسنال
، عادت قضية
ل اللاعب

اء مرة 
حيث 

 العديد 
قارير
افية 

اللاعب
كر فعليا 

حيل 
ريق

 انعدام 
سة،

في دوري
ل.

م يجدّد
ب عقده مع 
 اللندني،

ينتهي 
العام 

. وكتبت 
 بريطانية 

ك أربعة 

بالمعقدة. بـــل هناك تقارير ك
الشـــهور الماضيـــة عن إمكان
إن لم يســـتطع على الأقل 
الدوري الألمانـــي يؤهله
أبطال أوروبا الموسم الم
ورفض فينغر الدعوا
مؤخرا، والتي تطالبه با
وقال فـــي مؤتمر صحا
ســـأعمل في التدري
المقبل، ســـواء
مكان أو في
و
الفرنس
الان
بعد

ه

لا ش
الع
للرحيل
ولكن همّي
الفريق وم
أن يبقى



} دبــي – وفقا لقرعة النســـخة الــــ16 لبطولة 
ســـوق دبي الحـــرة للتنـــس للســـيدات التي 
تنطلق، الأحد، ســـتتوجه الأنظار بشـــكل أكبر 
نحـــو مواجهـــات الـــدور الثانـــي، حيـــث من 
المتوقـــع أن تشـــهد هـــذه المرحلـــة مواجهة 
قويـــة بيـــن التشـــيكية كارولينا بليســـكوفا، 
المصنفة الثالثة عالميا، والفرنسية كريستينا 
ملادينوفيتش، المصنفة 30 عالميا، شـــريطة 
تخطـــي الأخيـــرة للـــدور الأول بنجـــاح، وفي 
حال فـــوز البلغاريـــة بيرنكوفـــا المصنفة 65 
عالميا، على الكازاخستانية يوليا بوتينسيفا 
ســـتصطدم  فإنهـــا  عالميـــا،   27 المصنفـــة 
بالبولنديـــة أجنيســـكا رادفانســـكا المصنفة 

السادسة عالميا.
ومـــن المنتظر أن تصطـــدم الألمانية منى 
بارتيل، المصنفة الثانيـــة عالميا، بالصربية 
عالميـــا،  المصنفـــة 50  يانكوفيتـــش،  إلينـــا 
فـــي حـــال عبورهـــا الـــدور الأول، وســـتكون 
هنـــاك مواجهة قوية بين الإســـبانية جاربين 
عالميـــا،  الســـابعة  المصنفـــة  موجـــوروزا 
والأوكرانيـــة كاترينا بوندارينكو المصنفة 80 

عالميا.
وحضر مراســـم القرعة، الســـبت، عدد من 
المصنفـــات اللواتي يشـــاركن فـــي البطولة، 
وهن الإيطالية روبيرتا فينشـــي المصنفة 25 
عالميا، والأوكرانية إلينا سفيتولينا المصنفة 
13 عالميا، والروسية بافليشينكوفا المصنفة 

23 عالميا.

وتفاجأت لاعبـــة التنس الإيطالية روبيرتا 
فينشـــي، بباقة من الورد قدمتهـــا لها اللجنة 
المنظمـــة لبطولة ســـوق دبي الحـــرة للتنس 
بمناســـبة عيد ميلادها، الذي وافق الســـبت، 
حيث بلغت روبيرتا ســـن الــــ34، وكانت لفتة 
طيبـــة مـــن اللجنـــة المنظمـــة أثنـــاء انعقاد 
المؤتمـــر الصحافي الذي جرى الســـبت قبل 

انطلاق منافسات السيدات الأحد.
وعبّرت الإيطالية عن صعوبة القرعة التي 
وضعتها وجها لوجـــه في المباراة الأولى مع 
التشيكية كريستينا بليسكوفا، قائلة ”ستكون 
المواجهـــة صعبـــة علينا، ســـأبذل كل طاقتي 
لتقديـــم أفضل ما لديّ، أعلـــم جيدا أنها لاعبة 
تتطور باســـتمرار وتتقدم في التصنيف يوما 

بعد يوم“.
وأكدت اللاعبة الإيطالية أنها ركزت عملها 
فـــي الفترة الأخيـــرة على العامـــل البدني في 
تحضيراتهـــا، ورغـــم أنها لم تصـــل بعد إلى 
المســـتوى الـــذي تتطلع إليـــه، إلا أنها تطمح 
دائمـــا لتقديـــم أفضل ما لديها فـــي البطولات 

الكبيرة مثل دبي.
وتشارك ثلاث لاعبات في البطولة من خلال 
بطاقات الدعوة، وتضم القائمة التركية شـــالا 
بويوكاتشـــاي المصنفة 82 عالميا، والصينية 
شـــوي بينغ المصنفـــة 59 عالميـــا والألمانية 

مونا بارتيل المصنفة 112 عالميا.
مـــن جهته، أكد صلاح تهلك، نائب الرئيس 
التنفيذي للخدمات المؤسســـية في سوق دبي 
الحرة، مدير بطولة ســـوق دبي الحرة للتنس، 
أن البطولـــة تضـــم 11 لاعبة مـــن المصنفات 
الــــ20 الأوائل علـــى العالـــم و33 لاعبة يحملن 
التصنيف تحت 50 عالميا، متوقعا أن تشـــهد 
البطولة قمة الإثـــارة والمتعة كما اعتادت في 

نسخها السابقة.
وأوضح صلاح أن توجيه بطاقات الدعوة 
”وايلد كارد“ للمشـــاركة في بطولة الســـيدات 
جاء وفقـــا للجنســـيات التي تتصـــدر جدول 
مبيعات ســـوق دبي الحرة، مشـــيرا إلى أن 4 
بالمئة من مبيعات سوق دبي الحرة في مطار 
دبـــي الدولـــي يســـتحوذ عليهـــا الصينيون، 
الذين جاؤوا في المركز الثاني على مســـتوى 
الجنســـيات الأكثر إقبالا على شـــراء منتجات 
ســـوق دبـــي الحـــرة، بعـــد الهند ثم روســـيا 

ولهذا الســـبب تم اختيار الدنماركية كارولين 
فوزنياكي والصينية شـــواي بينغ ســـفيرتين 

لسوق دبي الحرة في العالم.
وكشـــف صـــلاح تهلـــك أيضا أن وســـائل 
التواصل الاجتماعي أضحت اليوم واحدة من 
أهم وســـائل الترويج والإعلانـــات في العالم، 
ولذلك جاء التفكير في الســـوق الصيني عطفا 
علـــى أن هنـــاك أكثر مـــن 800 مليـــون صيني 

موجودون على هذه المواقع.
وأوضـــح مدير البطولة أنه الدعوة وجّهت 
أيضا إلى اللاعبة التركية كاجلا بويوكاتشاي 
من أجل استقطاب الجالية التركية الموجودة 

بأعـــداد كبيـــرة فـــي دبـــي لمتابعـــة فعاليات 
البطولة، بالإضافة إلى التونســـية أنس جابر 
التـــي تقـــدم مســـتويات مشـــرفة عـــن التنس 

العربي وهي في تطور مستمر.
وفـــازت اللاعبـــة التونســـية أنـــس جابر، 
المصنفة 172 عالميا في جدول ترتيب الاتحاد 
الدولـــي لتنـــس الســـيدات، علـــى البرازيلية 
بـــولا كريســـتينا جونزالايـــس، المصنفة 160 
عالميا، الجمعـــة، بمجموعتين دون رد، بواقع 
3/6 و3/6، فـــي الـــدور الأول مـــن تصفيـــات 
بطولة ســـوق دبي المفتوحة للتنس. وتعتبر 
التونســـية أنـــس العربية الوحيـــدة في باقي 

مشـــوار التصفيات، بعـــد خســـارة العمانية 
فاطمة النبهاني أمـــام اللاعبة التايوانية كاي 
تشـــان تشـــانغ، بمجموعتيـــن دون رد بواقع 

صفر/6 و6/1.
وســـتواجه أنـــس جابر في الـــدور الثاني 
للتصفيات الفائزة من المباراة التي ســـتجمع 
بين اليابانية ناو هابينـــو والكندية جابريالا 

دابروفسكي.
وأكد صـــلاح تهلك أن الطقس لم يســـعف 
العمانيـــة فاطمـــة النبهانـــي، حيـــث تزامنت 
مباراتهـــا مع عاصفة رملية مفاجئة أثرت على 

تركيزها خلال المباراة.
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مواجهات متوازنة القوة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات

سيدات اللعبة يتنافسن على تحسين التصنيف ضمن المجموعتين الأولى والثانية

} في الملعب منافسة، وفي الفؤاد 
مؤانسة، وعلى اللسان سلاسة، هو هكذا 
يجب أن يكون الحديث عن صديقين عن 

بعضهما غريبين، فلا رابط واضح يجمع 
بينهما، هما لاعبان خارقان ورائعان، لم 
يلعبا مع بعض ولن يلعبا قط جنبا إلى 

جنب، كل لاعب منهما من بلد ويدافع عن 
راية مختلفة عن فريق اللاعب الآخر.

الأكثر من هذا أنهما يلعبان في المركز 
ذاته، ما يعني بالضرورة وجود منافسة 

قوية ودائمة حتى وإن كانت في أغلب 
الأحيان غير مباشرة، لكن رغم كل هذا 

الاختلاف والبعد، إلا أن في قلب كليهما 
احترام كبير يصل إلى درجة الإعجاب 

المبهر بمهارات وسلوكيات وتاريخ 
وإنجازات الطرف الأخر.

هي هكذا كانت علاقة جيانلويجي 
بوفون وإيكر كاسياس على امتداد سنوات 

سابقة طويلة، وقد تستمر لسنوات أطول 
تمتد إلى مرحلة بعد الاعتزال.

حارسان مميزان لهما تاريخ حافل 
بالإنجازات والتتويجات، لا يتورعان في 
كل مناسبة عن التأكيد على وجود تقدير 

كبير بينهما، بل هو انبهار بالقدرات 
واحترام متبادل يصل إلى درجة الغزل.

فلا تكاد تمرّ مناسبة، خاصة إذا كانت 
تجمع بينهما، دون أن يحرص كل لاعب 
على مصافحة الآخر بحرارة وصدق لا 

يتناهى، وكأنهما ترعرعا معا في الطفولة 
وكبرا وتعلما أصول اللعبة التي يتقنانها 

جنبا إلى جنب.
قبل أيام قليلة من موعد اللقاء المرتقب 

بين بورتو فريق الحارس الإسباني 
كاسياس ويوفتنوس فريق الحارس 

الإيطالي بوفون والمبرمج الأربعاء، لم 
يفوّت ”قديس“ إسبانيا الفرصة دون 

الإشادة والتنويه بمهارات وقدرات منافسه، 
إلى درجة بلغت المديح، حيث تحدث حارس 

بورتو بإسهاب عن منافسه المنتظر.

قال عنه الكثير من الكلام الجميل، 
ذكر أنه كان معجبا أيّما إعجاب بمهاراته 

وقدراته الفائقة عندما كان يتابعه في 
الصغر بحكم أن الحارس الإيطالي 

يتجاوزه في السن بفارق أربعة أعوام، 
ذكر أنه تأثر كثيرا بشخصيته المحبوبة 

من الجميع، وبأسلوبه وشخصيته 
المنفردة، لذلك حرص منذ أول المواجهات 

على أن يعبّر له عن تقديره وإعجابه 
الشديد بما يقدّمه في ملاعب الكرة 

العالمية.
لم يخرج بوفون عن الطور، وكان ربما 

أكثر سخاء من إيكر عند الحديث عن 
الحارس السابق لريال مدريد، فبوفون 

ذلك الحارس المبدع والإنسان المتواضع 
والشخص الهادئ بشخصيته المحبة 

للجميع، لم يكبح الجماح، ولم يفوّت أبدا 
في أيّ فرصة سنحت له عند الحديث عن 
كاسياس دون التنويه بقدرات الحارس 

الإسباني والإعجاب بتاريخه الحافل 
بالبطولات والإنجازات الخالدة.

كان حارس إيطاليا الأول وحامي عرين 
اليوفي يسعد كثيرا كلما واجه ”صديقه 

الكروي“، فالمنافسة في حضرة ”العظماء“، 
شرف لا يناله سوى من يشبههم، والحديث 
بكثير من التقدير والإعجاب والتواضع عن 

”الأساطير“ صفة قد لا يكتسبها سوى من 
كان بدوره ”أسطورة“.

بوفون، ذلك الحارس البارع والعاشق 
الوفيّ لليوفي، ذلك الشخص صاحب 

المبادئ السامية والمواقف الرجولية 
الشجاعة، منبهر بقدرات منافسه وصديقه 

كاسياس، بل يعتبره رغم خروجه مكرها 
من قلعة ”الملوك“ في مدريد ورحيله 

إلى بورتو البرتغالي، أحد أفضل حراس 
المرمى في العالم عبر التاريخ، معترفا 

في المناسبات السابقة أن كل الإنجازات 
والتتويجات والأرقام التي حققها كاسياس 

لا يمكن أن تجعل من إيكر إلا نجما 
تاريخيا وحارسا أسطوريا، ستظل الذاكرة 

تحتفظ بكل ما حققه.
عندما تلتقي ”الأساطير“ ربما يتعين 

الوقوف إجلالا واحتراما وتقديرا، 
والتصفيق طويلا، ليس للفائز، بل للاثنين 

معا، فذلك العناق الحار والمصافحة 
الصادقة أسمى وأبهى من كل الألقاب 

والانتصارات، ففي حضرة ”الأسطورتين“ 
نتعلم معنى احترام المنافس ونتعلم 
معنى مواساة الخاسر، ونتعلم أيضا 

أن كرة القدم لا تساوي شيئا مهما كانت 
النجاحات سوى لحظات صداقة صادقة، 

حتى وإن كانت المسافات والاتجاهات 
متداخلة ومختلفة.

ربما يمكن أن تستحضر الذاكرة ما 
حصل ذات نهائي من أمم أوروبا، تحديدا 

في دورة سنة 2012، فالنهائي جمع بين 
المنتخبين الإسباني والإيطالي، فاز في 

تلك المباراة منتخب إسبانيا وأحرز 
اللقب، لقد اهتزت شباك بوفون في أربع 

مناسبات، أما كاسياس فكان أحد ”عرسان“ 
تلك الليلة الرائعة، كان جميع الإسبان 

ينتظرون بشوق ولهفة نهاية المواجهة 
حتى يحمل كاسياس على الأعناق، لكن يا 

روعة ما حصل في النهاية.
فكاسياس، لم يلتفت إلى أيّ شخص 

ولم يهرول مثل بقية زملائه في المنتخب 
الإسباني، لم يبحث بعينيه عن أفراد 

عائلته في جنبات الملعب، بل سلك دربا 
آخر، هو درب تواضع ”الأساطير“، لقد 
تحرّك وسار رأسا إلى صديقه ”اللدود“ 

بوفون، وجده في وسط الميدان، صافحه 
باحترام كبير وكلام قليل، كان لسانه حاله 
يقول ”عذرا صديقي تلك هي أحكام الكرة، 
فهي تشترط فوز طرف على حساب الآخر، 

لكن أنت لم تخسر، فما كسبته من محبة 
الملايين من المتابعين لا تساويه أيّ 

ألقاب“.
يا لها من علاقة رائعة تربط بين 

الرجلين، علاقة لا تحكمها أبدا ظروف 
المهنة التي تربطك دائما بأصدقاء وزملاء 
يلعبون معك في الفريق نفسه، لكن علاقة 

إيكر وجيانلويجي، هي علاقة من زمن آخر 
وعالم آخر، ونجوم من كوكب آخر، هو 

”كوكب“ لا يضم سوى الأساطير والملوك، 
وكل من صعد فوق هذا الكوكب يدرك صدقا 

أن السطر الأول من قاموس ”العظماء“، 
هو بلا شك احترام الأساطير، والتغزل 

الصادق بما قدموه.

رحيل روني إلى الصين بات وشيكا الغزل عند الأساطير
} لنــدن – لا يـــزال بإمـــكان نادي مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي لكرة القدم الاســـتغناء عن 
واين روني قبل غلق باب الانتقالات الشـــتوية 

في الدوري الصيني هذا الشهر.
وتـــرى أندية صينية عديـــدة وجود فرصة 
للتعاقـــد مع النجـــم الإنكليزي قبـــل أن يغلق 
باب الانتقالات الشـــتوية يوم الـ28 من فبراير 
الجاري، وذلك وفقا لما ذكره الموقع الرســـمي 

البريطانية. لصحيفة ”تليغراف“ 
واقترح جوزيـــه مورينيـــو، المدير الفني 
للفريـــق، أن يبقـــى رونـــي لنهايـــة الموســـم 
الجـــاري بمانشســـتر يونايتـــد الـــذي يواجه 
بلاكبيرن في الدور الخامس من كأس الاتحاد 
الإنكليزي الأحد، لا ســـيما وأن الفريق يسعى 
للمنافســـة لضمان مكان له في المربع الذهبي 

بالدوري.
ومع ذلك، ربما يتغير هذا الموقف إذا أبدى 
قائد مانشستر يونايتد والمنتخب الإنكليزي، 
الذي لم يشارك في أيّ مباراة منذ بدايتها منذ 
منتصف ديســـمبر 2016، موافقته على الرحيل 
خلال الأيام العشـــرة المقبلـــة. ويمتلك روني 

عروضا تصل قيمتها على الأقل إلى 32 مليون 
جنيه إســـترليني (حوالي 40 مليون دولار) في 
العام للرحيل إلى الصين، بينما يمكن للنادي 
الإنكليزي أن يطلب قيمة كبيرة للاستغناء عن 
رونـــي (31 عاما)، الذي لا تزال تربطه في عقده 

مع مانشستر يونايتد مدة 18 شهرا.
ويبدو رحيل اللاعب في الصيف هو الأمر 
المرجّـــح، ولكن أصحاب العـــروض الصينية 
يعملون بكد لإنهاء الصفقة في الفترة الحالية.
وســـتكون القيمة التجارية جـــراء التعاقد 
مـــع قائد المنتخـــب الإنكليزي غير مســـبوقة 
بالنســـبة إلى الصينيين، وتكـــون أكبر تحوّل 

للعبة سريعة النمو في آسيا.
إلى أن نـــادي بكين  وأشـــارت ”تليغراف“ 
جـــوان، الـــذي حاول وفشـــل فـــي التعاقد مع 
رونـــي الصيف الماضي، وفريق غوانجتشـــو 
إيفرجارنـــد تاوباو، من بيـــن الأندية الصينية 

التي ارتبط اسمها بالتعاقد مع اللاعب.
وعلـــى الرغم من أن روني يبني حاليا بيتا 
جديـــدا، فإن هذا الأمـــر لن يكـــون عائقا أمام 

انتقاله إلى الصين. 

كل الاحتمالات واردة

صفقة غير مسبوقة

أســــــفرت قرعة النسخة السادسة عشرة لبطولة ســــــوق دبي الحرة للتنس للسيدات التي 
ــــــة المتحدة والتي أجريت، الســــــبت، عن مواجهات  تنطلق، الأحــــــد، بدولة الإمارات العربي

متوازنة القوة، بعد أن وضعت كبار المصنفات ضمن المجموعتين الأولى والثانية.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

اللاعبة الإيطالية روبيرتا فينشي 

ركزت تحضيراتها في الفترة 

الأخيرة على العامل البدني، 

مؤكدة أنها لم تصل بعد إلى 

المستوى الذي تتطلع إليه، إلا 

أنها تطمح دائما لتقديم أفضل 

ما لديها في البطولات الكبيرة 

مثل بطولة دبي
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حياة اللاجئين تجمع نجوما عالميين في عمل واحد

سميرة سعيد: 
اعتزالي ممكن

جائزة الدب الذهبي تثير التساؤلات

} أنقــرة – يســـتعد الثنائي الشـــهير النجمة 
العالميـــة ومبعوثـــة الأمم المتحـــدة الخاصـــة 
لشـــؤون اللاجئين أنجلينا جولـــي ونجم كرة 
القـــدم كريســـتيانو رونالـــدو، للمشـــاركة في 
مسلســـل تركي يجســـد معاناة عائلة سورية 

لاجئة.
وقال أيوب ديرليك مخرج المسلســـل الذي 
اختير له عنوان ”جسر الحياة“، إن فريق عمله 
بدأ بالمشـــروع تحت شـــعار إمّا أن تبقى هناك 

فتموت، وإمّا أن تأتي إلى هنا فتحيا.
وأشـــار إلى انتهاء أعمال تصوير الإعلان 
التسويقي للمسلســـل الذي يروي قصة حياة 
حقيقيـــة، مبينـــا أن فريقه ســـيبدأ العمل في 
مشـــروع المسلســـل اعتبارا مـــن نهاية مارس 

المقبل في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.
وحول طاقم الفنانين الذين ســـيمثّلون في 
المسلســـل، أوضح المخـــرج التركي ”ســـتزور 
أســـماء مشـــهورة عالمية ولاية غـــازي عنتاب 
للمســـاهمة فـــي هذا المشـــروع، ونحـــن على 
تواصل مع عدد من مؤسسات الإغاثة العالمية“.
وأضـــاف ”أجرينـــا مجموعـــة اتصـــالات 
وأخذنـــا وعودا مـــن بعض الأشـــخاص لدعم 
المسلســـل، من بينهم رونالـــدو وجولي اللذان 
سيزوران غازي عنتاب للمشاركة في المشروع�.
ولفت إلى المساهمات التي قدمها رونالدو 
وجولي فيما يتعلق بالمســـاعدات الإنســـانية 
حول العالم، موضحا أن ”النجمين قد يعانيان 
من أزمة الوقت ولكننا سنحاول وضع توقيت 

مناسب“.
وبحســـب المخرج التركي، ســـتبدأ مرحلة 
مونتاج المسلســـل خلال الأيـــام المقبلة، وعقب 
الانتهاء منها ســـيتواصل مع بعض الدول في 
الشرق الأوسط لإكساب المشروع صبغة دولية.
وأوضـــح أن رئيســـة بلدية غـــازي عنتاب 

فاطمة شاهين تقدم الدعم اللازم للمشروع.

وتابــــع ”تركيا وســــوريا قريبتان جدا من 
بعضهمــــا، وهنــــاك العديد مــــن الخصائص 
المتشابهة بينهما، لذلك ستناول في المسلسل 

حياة عائلة سورية لاجئة“.
وبــــينّ ديرليك أن المسلســــل يدمج الدراما 
والحــــب والنضال مــــن أجل البقــــاء على قيد 
الحياة، ويهدف للمساهمة في تسليط الضوء 
على معاناة ومأســــاة العائلات اللاجئة بشكل 

عام.
وقالــــت الممثّلــــة التركية البــــارزة بريهان 
ســــافاش، التــــي ســــتلعب دورا رئيســــيا في 
المسلسل، إنهم سيحاولون من خلال المشروع 
تســــليط الضوء على الكرم وحســــن الضيافة 
التــــي يتحلى بها الشــــعب التركــــي في غازي 

عنتاب.

وأضافت سافاش”يُشـــكّل اللاجئون قضية 
هامـــة في بلادنـــا حاليا، والمشـــروع مهم جدا 
من هـــذا المنطلـــق. نحـــن اســـتقبلنا الجميع 
في الوقت الـــذي أغلق العالم كلـــه أبوابه في 
وجههـــم، وجعلناهـــم تيجانا فوق رؤوســـنا، 
ويمكننا القـول إن المسـلسل يُعد بمثـابة درس 

إنساني“.
وعبّـــر الممثل التركي مصطفى يوباش، عن 
تحمّسه للمشـــروع المليء بالمشاعر الإنسانية 

الصادقة.
الجدير بالذكر، أن جولي حضرت الســـبت 
في  العـــرض الأول لفيلمها ”الخميـــر الحمر“ 

كمبوديا. 
ويروي الفيلم الســـيرة الذاتية التي تحمل 
اســـم الناشطة صاحبة القصة الحقيقة للدمار 

الـــذي لحـــق بكمبوديا على يد حـــزب الخمير 
الحمر الحاكم الشـــيوعي في حقبة سبعينات 

القرن الماضي.
وقالـــت جولي ”لقد قـــرأت كتاب لونج قبل 
سنوات كثيرة. وساعدني على فتح عينيّ على 
عدة أشياء تحدث في العالم لم أكن أعلم عنها 

شيئا“. 
وأضافـــت ”أردت روايـــة القصة من وجهة 
نظر طفلة. لم أرد أن أركز على الحرب فحسب، 

ولكن على حب العائلة وجمال البلد“.
ولخلـــق صورة مناســـبة للحـــرب، أصرت 
جولي على مشـــاركة ممثلـــين كمبوديين فقط 
واللغة المستخدمة عبر الفيلم هي لغة الخمير. 
والممثلـــون أنفســـهم هـــم الناجـــون وأطفال 

الناجين من الإبادة الجماعية.

} القاهــرة - أكـــدت الفنانـــة 
أن  ســـعيد  ســـميرة  المغربيـــة 
ألبومهـــا الأخير ”عايزة أعيش“ 
كان تحديا لها، حتى أنها وضعت 
نجاحـــه كشـــرط لاســـتمرارها أو 

اعتزالها الغناء.
ســـميرة اعترفـــت أن اعتزالهـــا 
كان علـــى المحـــك، حيث أنهـــا كانت 
ستتوقف عن الغناء إذا لم يحقق 
الألبـــوم النجـــاح المتوقع منه، 
وهـــذا مـــا أوضحتـــه بقولها 
”الحمـــد للـــه نجـــاح الألبوم 
كان رائعـــا وفـــاق نجاحه كل 
الفني  المنـــاخ  رغم  توقعاتي، 
في  الســـائد  الصحـــي  غيـــر 
العالم، مع ذلك، نجح وشـــكّل 
لي عودة فنية رائعة، وتحديت 
ذاتي بعدما كنت غائبة ســـبع 
ســـنوات عن طـــرح ألبومات 
غنائيـــة، فكان نجـــاح الألبوم 
يحـــددان  نجاحـــه  عـــدم  أو 
اســـتمراريتي التي كانت على 
المحك، فإما أن أكمل مشـــواري 
باحتـــرام وأقدم أعمـــالا ناجحة أو 
علـــيّ أن أفكر بجدية في التوقف عن 

الفن تماما“.
النجمـــة المغربية بـــررت ربط 
استمرار مشوارها الفني بنجاح 
”عايـــزة أعيـــش“ مضيفة ”لأن 
لله  والحمد  الفنية  مســـيرتي 
لم تشـــهد فشلا، كل ما قدمته 
علـــى مـــدار ســـنوات طويلة 
مواكبتي  بســـبب  جيدا  كان 
الدائمـــة لأجيـــال مختلفـــة، 
لذلك، لا يصح أن أقدّم ألبوما 
أقل من المستوى الذي قدّمته 
ولهـــذا،  مســـيرتي،  طـــوال 
وضعت نفسي على المحك إما 
الاستمرارية وإما التوقف عن 

الغناء“.
العمـــر  تقـــدم  يقلـــق  ولا 
”الديفا“ المغربية التي أشـــرفت 
على الســـتين مـــن عمرها، في 
الوقـــت الـــذي كشـــفت فيه عن 
مخاوفها، قائلة ”لا أخاف الموت 
ولا من العجز، أخاف من الشـــعور 

بالألم لأنه موجع كثيرا“.

} برلــين - عاشـــت العاصمـــة الألمانية برلين 
الســـبت على وقـــع انتظـــارات الحائـــز على 
جائـــزة الدب الذهبي خـــلال فعاليات مهرجان 
برلين السينمائي الدولي في نسخته السابعة 
والستين، بعد أن كشفت لجنة تحكيم المهرجان 

أنها ستكون مساء السبت.
ويتنافـــس لنيـــل هـــذه الجائـــزة 18 فيلما 
مـــن أنحـــاء مختلفة مـــن العالم منهـــا الفيلم 
للمخرج إيتان  الفرنســـي ”ديانجو راينهارت“ 
كومار، والفيلم المجري ”على الجسد والروح“ 
للمخرجـــة للديكو إينيدي، والفيلم الفرنســـي 
”فيليســـيتيه“ للمخـــرج ألان جومـــي، والفيلم 
النمســـاوي ”الفـــأر البري“ للمخـــرج جوزيف 
هـــادر، والفيلم البولنـــدي ”بوكوت“ للمخرجة 
إنجيســـيكا هولاند، والفيلم التشـــيلي ”امرأة 
رائعـــة“ للمخرج سباســـتيان ليليـــو، والفيلم 

للمخرجة سالي بوتر. البريطاني ”الحفلة“ 
وتعـــد جائزة الـــدب الذهبـــي لأفضل فيلم 
هـــي أرفـــع جائزة تمنـــح في مهرجـــان برلين 

السينمائي الدولي (برليناله). وترجع الجائزة 
إلـــى العـــام 1951 عندمـــا تأســـس المهرجـــان 
ومنحتهـــا لجنة تحكيم ألمانيـــة للفائزين. غير 
أن، لجنة تحكيم دولية أصبحت تسلّم الجائزة 
ســـنويا منذ العام 1956، عندمـــا جرى منحها 
للراقص الأميركي الـــذي تحول للإخراج جين 
كيلـــي عـــن فيلم ”دعـــوة للرقـــص“. ومنذ ذلك 
التاريخ لم يمر سوى عام واحد دون أن يشهد 

فائزا وذلك في سنة 1970.
ويعد المخـــرج الأميركـــي التايواني المولد 
أنج لي المخرج الوحيد الذي يحصل على الدب 
الذهبي مرتين، وكان ذلك في عام 1993 عن فيلم 
”مأدبـــة الزفاف“ وعـــام 1996 عن فيلـــم ”العقل 

والعاطفة“.
تجدر الإشارة إلى أن المهرجان سيقدم إلى 
جانب جائزة الدب الذهبي سلسلة من الجوائز 
الأخرى للأفلام، المشـــاركة في المنافســـة، مثل 
جوائز الـــدب الفضي لأفضل مخـــرج وأفضل 

ممثل وممثلة وكذلك أفضل سيناريو.

ــــــاة اللاجئين  تســــــليط الأضــــــواء على حي
من خلال عمــــــل درامي يجمــــــع نخبة من 
المشاهير من بينهم الثنائي العالمي أنجلينا 
جولي، التي يرجح أن تستفيد من أحداث 
فيلمها ”الخمير الحمر“ الذي جسد الدمار 
الذي لحــــــق بكمبوديا، ونجم كــــــرة القدم 
كريســــــتيانو رونالدو، إلى جانب نجوم من 

تركيا.

لبنى الحرباوي

} انشغل التونسيون هذا الأسبوع بخبر 
يؤكد إجراء الجهات المعنية بوزارة المالية 
صلحا جبائيـــا مع عـــرّاف دفع بموجبه 
مليون دينار تونســـي أي مـــا يعادل 500 
أميركـــي، كأداءات لخزينـــة  ألـــف دولار 

الدولة على نشاطه خلال 5 سنوات.
هـــذا العرّاف يســـتخدم في طقوســـه 
”البرّاد“، باللهجة العامية التونسية، ولا 

يقصد به الثلاجة بل إبريق الشاي.
المهم أن ”عـــرّاف البرّاد“ هذا معروف 
بتسخين الماء في أباريق شاي كبيرة ومن 
ثمـــة النفخ والبصق فيها وهي ســـاخنة 

وسط تهليل ”مريديه“.
بالنســـبة إلى مريديه فالكلّ يحمل في 
يده قـــارورة يريد أن يحظـــى فيها بقليل 
من الماء المخلوط ببصاق ”قديس زمانه“.

كاريكاتيريـــة مبتذلة  تبـــدو  الصورة 
إلى حدّ قاس، لكنها الحقيقة في بلد عرف 
عنـــه مراهنته على العلـــم والمعرفة. رغم 
ذلك فالســـؤال الذي يطرح نفسه بقوة إن 
كان عـــرّاف البرّاد هذا رضي بدفع مليون 
دينار ضرائب فكم تبلغ مداخيله يا ترى؟

قـــد يفهم توافد البســـطاء على عرّاف 
البـــرّاد، الذي يقول إنه يســـتخدم الرقية 
الشرعية في المعالجة، تمسّكا بقشة الدين 
التـــي يرون فيها الملاذ، وقـــد يفهم أيضا 
أن الإنسان عندما يصاب بالإحباط يبحث 
عن الرجاء في أيّ شـــيء، وأن الخوف مِن 
المجهُول يخلق فِي قُلوب البشـــر ”رغبة“ 

فِي تَصديق المشعوذين.
لكـــن مـــا لا يفهم كيف يجد شـــخص 
متعلّم أفنى ســـنوات كثيرة في الدراســـة 

المواساة في ماء مخلوط ببصاق.
إن الرقية هي فـــي الواقع مهنة من لا 
مهنة له وهي أســـرع الطرق للثراء وهذا 
يـــدل علـــى الجهـــل المطبق المتفشـــي في 
النـــاس، إذ أن فـــي المجتمعـــات المتخلفة 
فكريـــا تكـــون ”الشـــعوذة“ ثقافـــة قائمة 

بذاتها بل ثقافة مستشرية.
ولعـــل الدليـــل الأول علـــى ذلـــك أنه 
تزامنـــا مـــع الإعلان عن الخبـــر الخاص 
بعـــرّاف البرّاد، أعلن مخرج تونســـي عن 
إغلاق فضاء ثقافي بعد أقل من عامين من 

النشاط بسبب صعوبات مالية.
أما الدليـــل الثاني فهـــو تصريحات 
بعض المســـؤولين في الإعلام فقد ســـبق 
لرشـــيد عمـــار، القائد الســـابق للجيش 
التونسي، المسؤول حينها عن أمن البلاد 
والعباد أن قال إن تونس ”بلاد سخونة“ 
فهـــل  الصالحـــون،  الأوليـــاء  يحرســـها 

نعوّض الجيش بالزوايا مثلا!
أمـــا وزيـــر التربيـــة ناجـــي جلـــول، 
المســـؤول عن تخريـــج الأجيـــال القادمة 
والمؤمّـــن علـــى مســـتقبل تونـــس فقـــد 
صـــرّح أن أمه تضع له الســـينوج (الحبة 
الســـوداء)، الـــذي يحمي مـــن العين في 
الثقافـــة التونســـية، فهل يا ســـيد ناجي 
نعوض الدراسة باقتناء كميات وافرة من 

السينوج مثلا؟
إن ما ســـبق يـــدل وبصـــدق على أن 
عـــرّاف البرّاد يليق بنا بـــل أكثر من هذا 
نحن نستحق ما قاله عنّا المرزوقي، كفانا 
نفاقا وترديدا لمقولة ”تونس 3 آلاف سنة 
حضارة“ ونحن لازلنا سنة أولى شعوذة.

صباح العرب

جولي تحول مساعدتها للاجئين إلى الشاشة

ّشعب «البراد» المحتار

سميرة س
اعتزالي م
- أكـــ القاهــرة {
ســـميرة المغربيـــة 
ألبومهـــا الأخير ”ع
كان تحديا لها، حتى
نجاحـــه كشـــرط لاس

اعتزالها الغناء.
ســـميرة اعترفـــت أ
كان علـــى المحـــك، حيث
ستتوقف عن الغناء
الألبـــوم النجـــاح
وهـــذا مـــا أوضح
”الحمـــد للـــه نج
كان رائعـــا وفـــاق
الم رغم  توقعاتي، 
الصحـــي غيـــر 

العالم، مع ذلك، نج
ي ر ي

لي عودة فنية رائع
ذاتي بعدما كنت
ســـنوات عن طـــ
غنائيـــة، فكان نج
نجاحــ عـــدم أو 
اســـتمراريتي التي
المحك، فإما أن أكم
باحتـــرام وأقدم أعمـــا
علـــيّ أن أفكر بجدية في

الفن تماما“.
النجمـــة المغربية
استمرار مشوارها ا
”عايـــزة أعيـــش“
الفنية مســـيرتي 
لم تشـــهد فشلا،
علـــى مـــدار ســـ
بســـب جيدا  كان 
الدائمـــة لأجيـــا
لذلك، لا يصح أن
أقل من المستوى
مســـيرت طـــوال 
وضعت نفسي عل
الاستمرارية وإما

الغناء“.
تق يقلـــق  ولا 
”الديفا“ المغربية ال
على الســـتين مـــن
الوقـــت الـــذي كش
”لا مخاوفها، قائلة
ولا من العجز، أخاف م
بالألم لأنه موجع كثير



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


